إسماعیل كاده 


erol ls lse bS 


بداءة عصر البطالمة 


محاضرة ألقيت في المؤتمر الثامن للمجمع المصري للثقافة 
العلمية 


هه 


WW 


هنداوي 


أ بداءة عصر البطالمة 


إسماعيل مظهر 


رقم إيداع ۲۰۱٤/۱٥۷۰۹‏ 
تدمك: 5 ۰1۸ ۷1۸ ٩۷۷‏ ۹۷۸ 


مو سسة هنداوي 3 للتعليم والثقافة 

جميع الحقوق محفوظة للناشر مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة 
المشهرة برقم 8877 بتاريخ ۲١٠۲/۸/۲١‏ 

إن مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره 
وإنما يعبر الكتاب عن آراء مؤلفه 

5 عمارات الفتح» حى السفارات» مدينة نصر ١١٤٠ء‏ القاهرة 
جمهورية مصر العربية 

تليفون: ۲۲۷۰٦۳۰۲‏ ۲۰۲ + فاكس: ٥۳٦0۸٥۳‏ ۲۰۲ + 
البريد الإلكتروني: ۆhindawi@hindaWi.0r‏ 

http:/ /www.hindawi.org الموقع الإلكتروني:‎ 


تصميم الغلاف: إيهاب سالم. 


للتعليم والثقافة. جميع الحقوق الأخرى ذات الصلة بهذا العمل خاضعة للملكية 


العامة. 


Cover Artwork and Design Copyright © 2015 Hindawi 
Foundation for Education and Culture. 
All other rights related to this work are in the public domain. 


بداءة عصر البطالمة 
تعليقات وشروح 
اراح 


المحتويات 


1۹ 
۹۹ 


بداءة عصر البطالمة 


لاسن لازن لواو و E E‏ وف لاد نوين 


يحرص أعضاء هذا المجمع شديد الحرص على أن يحققوا ببحوثهم الأغراض التي أنشئ 
لخدمتهاء ونشر الثقافة العلمية في أللغة العرنية مق أغراضة الأساسية بل تة العزفن 
الأسمى الذي يرمي إليه هذا المجمع وجمهرة المثقفين من أبناء هذه البلاد. لهذا قد يتبادر 
إلى البعض أن إلقاء محاضرة في «يْدَاءة عصر البطالمة» فيه إقصاء للمجمع عن أغراضه 
الأصيلةء على اعتبار أن مسائل التاريخ ومشكلاته من الأدب لا من العلم. ولعل للذين 
يذهبون هذا المذهب مبررات كثيرة» غير أن مشاكل التاريخ ومسائله إن كانت إلى الأدب 
أكثر منها إلى العلم؛ فإنها تحتاج إلى أسلوب البحث العلمي؛ تحتاج إلى الاستقراء والمقارنة 
ومناقشة المقدمات واستخلاص النتائج» وبذلك JE‏ العلم بسلطانه الواسع. 
ويمكن بذلك أن نبررء من طريق اتصال التاريخ بأسلوب البحث العلمي» أن ندخل في 
أغراض هذا المجمع بحث مشكلات التاريخ والفخْص عن مسائله. 

ولكن من الواجب أن أشير هنا إلى حقيقة قد تكون مؤلمة بعض الشيء؛ فإننا في 
التاريخ - بل وفي كل فروع المعرفة التي ندرسها - لا نجد بين أيدينا من المراجع 
الأصيلة شيتًا يستعان به في لر اقا والاستقراء. فكل المدونات التاريخية التى 
تقد جوتها اا ارو ن ا العوبية نيو كان کا يض الداعت 
الرجوع إلى أصولهما الأعجمية» من أن يظل مُكِيّا على فك تلك الألغاز التي يرميه بها 
أسلوب الجمل العريية فيهما. أضف إلى ذلك أن مكتبة المدوّنات التاريخية ب ويخاصة 
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القديمة منهاء وهى مادة التاريخ الأساسية - تعد مجلداتها بالمئات» ومن الواجب نقل 
هذه الدوّنات إل اللقة العوبية. والمؤسسة التي ينبغي لها أن تضطلع بهذا العمل الكبيرء 
هي الجامعة المصرية, وكلية الآداب منها خاصة. وإني لأعتقد أنه لا يكون لنا أدب خاص 
تتجلى فيه مظاهر الفكر المصري الصميم a‏ 
مختلف فروع المعرفة؛ فإن جهلنا بهذه الأصول قيدٌ يقيّد الفكرء ولا ينتعش الفكر إلا 
في جو الحريةء فلنبدد القيود! هذا إذا أردنا أن نحيي الفكر المصريء ونجعل له طَابَعًا 
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خاصا. 


في خريف سنة 737ق.م غزا مص تحت إمرة الإسكندر المقدوني» جيش من المقدونيين 
والأغارقةء عدَّته أريعون ألف مقاتل. 

ولقد استطاع المصريون» عقيب كل غزو دهمتهم به أمة أجنبية كالهكسوس وغيرهم» 
أن يستردوا حريتهم المرة بعد المرة» وأن يقيموا على عرش بلادهم أسرًا من الفراعنة, 
تحيي تقاليد الحكم والثقافة واللغة؛ تلك التقاليد التي نشأت ورَيَتْ في مدى عصور لا 
تعيها الدكريات. ولكن هذه الغزوة كانت آخر عهد الملوك - الذين تجري في عروقهم 
الدماء الفرعونيّة ‏ بالحكم على ضفاف النيلء وإلى آخر الدهور. فمنذ أن وفد الإسكندر 
إلى مصر» خضعت مصر ألف سنة لحكام هلَّينِييٌ الحضارة من مُقدونيين ورُومان. وفي 
نهايتها اندمجت مصر في الإسلام فبْدّلت تبديلًاء وأصبحت لها لغة أخرى» ونظام اجتماعي 
لا عهد لها به. ودين جديدء وتُبذ الآلهة الذين عُبدوا فيها على أنهم آلهتها الخواص الآلاف 
من السنين نبذًا أبدياه ثم دفنوا في ثراها. 

وبقي المصريون طوال ثمان وستين ومائتين وألفين من السنينء تتوالى عليهم وعلى 
ا عقن هذات ليم الروك هرة خائية أن مستردوا بجر و قاد وان 
يعود الدم المصري الذي جرى من قبل في عروق الفراعنة إلى تقلد زمام الأمر على ضفاف 
النيل المقدس. وبهذا نضيف إلى سلسلة المجد التى أفرغ أول حلقاتها آباؤنا منذ ستة آلاف 
س أى تؤين حلقة دة 1 له تخطء اذا ترا اها كن أحهد الات 

وما أجدرنا ونحن نستقبل عهدًا جديدًا؛ عهدًا من الاستقلال والحريةء ألا ننسى 
الماضيء وأن نتخذ من أحداثه عبرّاء تنير سبيلنا في عالم تتجمع في جوه عواصف القدرء 
عواصف أشبه بتلك التي أخذت تتجمع في جو الدنيا في أواخر عصر بطلميُوس الأول. 

في شهر يُونيو من سنة 77الاق.م حدث بالإسكندر حدث الموت فجَاءةٌ بمدينة بابلء 
بعد أن أسس قيصرية مقدونية أقامها على أملاك القيصرية الفارسية القديمة وزاد عليها. 


۸ 


بداءة عصر البطالمة 


وبعد موته بخمسة أشهرء هبط مصر «بطلمْيُوس بن لاغوس» واليّا عليها من قبل ملك 
مقدُونيا الجديد «فيلبس أرغيدايُوس».١‏ 

)١(‏ وكان الملك الجديدء أخو الإسكندر من أبيه» أحمق ضعيف العقلء فانتقل 
السلطان كله إلى القوّاد المقدُونيين» الذين خدموا تحت إمرة الإسكندر» وبخاصة في يدي 
«فَرْدِقَاس» (؟) الذي إن ظلت حقيقة الوظيفة التي شغلها خفية على الباحثين في العصور 
الحديكة: فإنها كانت حح كلاف وحدل دين عطماء القدونيين ف أثناء المغارك المهوهة, 
التي تلت موت الغازي الأعظمء وتركه الميدان فجأة. ولا خفاء في أن «قَرْقاس»» وكان 
أقوى رجل في بابل» قد عقد النية على أن يعمل بدعوى الوصّاية على القيصرية» ولكن 
حدث في تلك الآونة أن اتفق القواد في ندوة عقدوها على توزيع جديد للولايات؛ ليختص 
كل منهم بولاية منها. 

وفي تلك الفترة التي ملاً جوها الشك» وسادتها الفوضىء اتجه نظر «بَطْلَمْيُوس» توًا 
وبحزم نحو مصرء وهي الٿيء الذي أراد أن يختص بهء ولقد منحه «فردقاس»» وبِالحَرَى 
مجلس القرّاد» الإمارة التي رغب فيها باسم الملك الأحمق» فسارع مرتدًا إلى موضع أمينء 
بعيد عن ميدان المواقع التي ترقب نشويها. ولا بد من أن تكون قد دارت مساومة 
بين «فَرْدِفَاس» و«يَطْلَمْيُوس». وكانت مصر وتنصيب «أرغيدايوس» (؟) (أحد الزعماء 
المقدونيين لا الملك) مشرفًا على نظام الجنازة الملكيةء الثَّمن الذي تقاضاه «بَطلَمْيُوس» 
لقا اعتواقه يذهو قود قافو 

وفي رواية أثبتها «دِيُودُورُس»' )٤(‏ أن من الأشياء التي تم اتفاق القواد عليها في 
بابل أن يدفن جثمان الإسكندر في معبد أبيه الأقدس «أَمُونَ» بواحة «سيوة». وعهد إلى 
«أرغيدايوس» أحد القواد أن ينشئ عربة جنائزية فخمةء وأن ينظم مشهدًا لتشييع الجثة 
لم يسبق له من مثيل عظمة ومهابة. ولقد تبادر إلى بطلميوس أنه مما يزيد الولاية التي 
أزاذ أن کون تا وة أن تضم قات النظل القد وق ال فت 
بقاياه بمثابة نصب قدسيء لا حد لسلطانه على عقول الناس. ٠‏ 


' تدل الأرقام المحصورة بين أقواس على أرقام التعليقات التي عقّبت بها على هذا البحث. 

" انظر المؤرخ تارن .5 .م (1921) ذلا .5 .8 .[ W. 4۲١‏ .۷ في صحيفة البحوث الهلينية سنة 1١917١‏ 
ض 5 

" يظن المؤرخ تارن أن العبارة مستمدة من إقليطرخوسء وأنها غير موثوق بها. 
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ولا شك أن فاو (5) 4٥#‏ مقر ملوك مَقدُونيا ومَرْيَى الأسرة الملكية» كانت 
أمثل مكا ن يتلقى رفات «الإسكندر»» ولا يبعد أن تكون الفكرة قد اتجهت إليها أول الأمر؛ 
لتكون لجثمان العاهل المقر الأخير, لا الواحة المنفردة المعزولةء هذا على الأقل ما استقر 
عليه a‏ وقود تاسروكو E‏ آنا الصبهرى: 
فعمل «أرغيدايوس»» باتفاق سابق مع «بطلميوس»» وخرج من «بابل» بمشهد الجنازة 
الملكية» سالكًا الطريق الذي يؤدي إلى مصر. أما إذا كانت الجثة سوف تنقل إلى سيوةء 
فلا بد من أن تعرج على «مَمُفيس» أولًاء ما لم تنقل إلى «فَرَطُونَيُوم» (1) بحرًا. 

ولا يبعد 1 ن يكون «أرغيدايوس»» عندما غادر بابل» قد عدل عن الذهاب بيالجثة 
إلى الواحة. غير أن «يَطْلَمْيُوس» استقبل مشهد الجنازة في سورية» ومعه حرس عظيم 
تام القوة والعدة» وتولى زمام الأمر. ونا وصل المشهد إلى «مَمْفيس» (۷) بقي بهاء ولم 
يتقدّم خطوة نحو سيوة. ولا ندري أعقد «يَطْلَمْيُوس» (۸) العزم منذ ذلك الحين على أن 
تكون الإسكندرية مقر الإسكندر الأخير؟ غير أن «فاورَّنْيَاس» (1) يقول: إن الجثة بقيت 
في «مَمُفيس» حتى نقلها ابن «بَطْلميوس» إلى «الإسكندرية»» بعد أربعين سنة من ذلك 
العهد. ؛ 

ولقد اتفق «دِيُودُورُس» و«إشترابُون» وغيرهما من ثقاة الأقدمين على أن «بَطَْلمُيُوس» 
الأول هو الذي أودع «السّيّماء» )٠١(‏ في مدينة الإسكندريةء جثمان الإسكندرء حيث ظلت فيه 
إلى العهد الروماني. ولا يبعد أن يكون ذلك القول حقّاء وأن ما في رواية «فاوزنياس» من 
حقيقة, لا يتعدى أن الجثة بقيت في «ممفيس» بضع سنوات» حتى تمت إقامة الضريح 
بالإسكندريةء ثم نقلت إليه. وأبان «مَهَفي» )١١(‏ أن الطريق المسلوك من سورية إلى 
الإسكندريةء لم يكن عبر الدلتاء ولكن عن طريق «ممفيس». والراجح أن «قَاورَّنْيَاس» كان 
يرتكن إلى حقيقة تاريخية وثيقة؛ إذ يعد من نقائص بطلميوس الثاني نقله جثة الإسكندر 
من مقرها ف وعفن إلى الإسكتورية: ومهطا يكن من أمر ذلك فان الو هة دل على 
وجود نظام ديني رسمي أنشئ في عهد بطلميوس الأول. وكان من خصائص كاهنه الأكبر, 
E‏ قزء السدة لتاريع الحكد GEARS‏ الكينة مساوم ق شقن 


؛ حقيقة أن جثمان الإسكندر أودع أول الأمر في ممفيس أمر تؤيده عبارة وردت في لوح فاروس الرخامي 
ماMarb‏ 23131312 وفاروس 273105 إحدى جزر أرخبيل قوقلادس. 
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بإشراف مَتلاوس (؟١)‏ أخى الملك. ومنذ ذلك الحين فصاعدًاء كان كاهن الإسكندرية 
رقيشا لشهية الحكومة الديصة: ولاه ولوك يدقن لدج أن مخلاوس كان عافن 
الإسكندريةء فإذا صح ذلكء فإن هذه الشعبة الدينية الرسمية, كانت مستقرة أصلًا في 
هيكل اتخذ ضريحًا للإسكندر في مدينة «مَمُفيس»» ومن كَمَّ نقله «بَطْلَمْيُوس» الثاني إلى 
«السّيّماه بمدينة الإسكندرية.* ١‏ 


ن البطل الَقَدُوني الذي يحمل الاسم الإغريقي «إِفُطُولمَاوس» 25 والذي 
هبط مصر سنة 7" اق.م حاكمًا جديدًا عليهاء من سلالة رجل يدعى «لاغوس» د 
5 0 1.3605 والرسم المطول للاسم مذكور في ورقة البردي التي كتبت في 
ذلك العصين ووجدت بجزيرة «اَلْقَنْطِينْيَة »)١14(‏ ويرجح أنها عين اللفظة الإغريقية, 
ولا- -اغوين» 1/0105 -13 ومعناها زعيم الشعب أو الأمة.٠‏ 

يعد أن سدم .ديك يظلفيوسن دروة العظمة العالية أخذت الثقة بالقول ينهو 
البمه هر ضبلت اهومن 18868 لمن يخا الك و فا مرها الرين: هتاك قضة 
يسور | وا E AEBS CE‏ 
»)٠١(‏ وهي مسألة ميثولوجيّة غامضةء فبادره ذلك النحوي بالقول متهكمًا: «أخبرك 
نه ا أحبرتي أولا شمر كان واد قرم وبعال «توشهن» (15) باشلونه الحظاس, 
في إظهار الفرق بين أصل «بَطْلَمْيُوس» الوضيع وما أصبح فيه من عظمة:ء فيقول إن 
الاسكتيو وداه هن الصفوف. كت أا نعرف يقينا أن ی سياه كن 
المبلةء القن هة الل ف لاط ,دفو وأنه كان من أصوقاء الإسكدون القريين 
إليه قبل اعتلائه العرش.” 


0 الصكان 2 84 .2111156 .8165523121 قد يرجع تاريخهما إلى ۰-۲۰١‏ ۳۰ق.م والتاريخ الذي ذكر فيهاء 
وهو «السنة الخامسة» مشكوك فيه: هي السنة الخامسة من حكم بطليموسء أم هي السنة الخامسة 
من رياسة منلاوس لتلك الشعبة الدينية؟ (انظر بل( 27-29 .2 )1923( .H. 1. Bell in Archiv, VII‏ 

` من اللفظة اليونانية 2]0161205, وهي رسم للفظة التي تستعمل في القصص لكلمة الحرب 20161205. 
۷ في ورقة حيبة البردية 22115 Hibeh‏ والتى كتيت في ذلك العصرء يذكر مرسومًا 1:3805آ. 

^ لم يّدْعَ ملوك بيت بطليموس «لاغيدا» ailê‏ نسبة إلى لاغوس 12805 في الزمن القديم» بالرغم من أنَّ 
لفظة 1281085 وردت في شعر نظمه ثيوقريطسء وجرى مؤرخو الفرنسيين اليوم على ذكر كلما عرض 
ذكر البطالمة 1281065 5ع.[آ. 
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وكانت أمه تدعى «أَرْسئويّة» (۱۷) 10۴ وقد ألحقها صك النسب الرسمي؛ فيما 
ناا ترا الكيرة الالعة. وليك أن کی :لف يهنا كلك اف حلم رس ففرا مث 
المراتب الرفيعة في غزوات الإسكندرء حتى لقد أصبح أحد الحراس السبعة الذين يلازمون 
الملك» وكان له في الهند - على الأخص - أثر رئيس. 


كان وط عل قو ها مالقا من حه الان 301 :3 كه هن :ذلك 
اراد القدوق اا ق ی .ها يتصق مددوعماء لانم الذي کون راا 
اع الزيفء مكان كاف الفكر أرنياء درا حافذ اليصيرة. يجت انما إلى أن يكون ف كل 
عمل يأتيه إلى جانب الأمن والسلام؛ ليفوز بغنائم مادية محققة الفائدة. وكان فوق ذلك 
حيواني الشهوات» فاستمتع وأرضى شهوته بكثير من النساء. ولكن كان فيه من الظّرف 
وأنس المعشر ما جعل كثيرًا من الجنود البارزين يلتفون من حولهء وافدين إليه من نواحي 
العالم الإغريقي. وعلى الجملة كان رجلا فتيّاء بَدَنَا وعقلاء وليس خوَارًا ضعيفا. 

كان يتذوق الأدب الإغريقي ويحبهء شأن شباب المقدونيين من أهل الطبقات العلياء 
وكانوا قد عكفوا مدى أهل أو أهلّينء على تعلم الإغريقية كلامًا وقراءة. ولم يكتفٍ 

«بطلميوس» بأن يستهبط أدباء الإغريق وفلاسفتهم وفنَانيهم بلاطه الملكي» بل كان 

مؤلفا أغنى أدب التاريخ الإغريقي بمؤلفات موثوق بهاء وله في غزوات الإسكندر مؤلف 
امتاز بالصدق في رواية الحقائقء والاحتراز من الترسل الخطابي. 

هذا مَكَلُ من الرجل الذي هبط مصر واليّا عليها من قبل الملك «فيلِيُس أرغيدايوس» 
والملك الإسكندر القاصرء وهو الطفل الذي أعقبه الإسكندر الأكبر» وكان «بطليموس» في 
ذلك العهدء يبلغ من العمر الرابعة بعد الأربعين. 


قضت القرارات التي أبرمت في بابل أن يبقى «إقليومنس» (۱۸) وكان من صنائع 
«فزدقاس» وکیا لبطلميوس» حتى يصبح سلطانه في مصر بمثابة عقبة تشل مطامع 
الوالي الجديد. ولكن «يَطلَميُوس» استولى على جثة الإسكندر عذوةء متحديًا بذلك «فردقاس» 
مزدريًا به. فكانت الحرب المكشوفة بين الوالي ووصي الملك» كما كان منتظرًا أن يكون. ولا 
شك في أن «إِقليُومَنَس» كا ن يستطيع أن ن يظل عقبة في وجه «بطلميوس», ما دام هذا يخثى 
أن ن يجايه ET‏ علانية, أما وقد جابهه جهرةء فلا أقل من ان يوجه «كطلمدوسيق::! 
تهمه ة إلى «إقليومنس» تنتهي بإدانته, ثم بقتله. ولم يَرْتَبٌ ل “7 طلهنون» في أن «فردقاس» 
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سوف يهاجمه بكل ما يستطيع من قوةء حالما تطلق يده في الأمر. ولكنه برغم هذاء مضى 
يوسع من أطراف مملكته على شاطئ البحر المتوسط الأفريقي بامتلاك «قورينا» (15), 
المتتممرة الاعريقية القوونة ES‏ فو مدن ١‏ 

وكانت الحرب الأهلية قد استعرت في تلك الأصقاع» خلال عصر الفوضى الذي 
عقب موت الإسكندرء فرأس مرتزق 00200161656 «إسبرطي» يُدعى «تَبرُون» (۲۰) 
أحد الأحزاب» ورأس كريتي يُدعى «إِمُنَا سقلّس» )۲١(‏ حزيًا آخر. فهبط مصر لاجئون 
من الحزب المهزوم يتشفعون بواليها أن يتدخل في الأمرء فأرسل «بَطَلمُيُوس» قوة حربية, 
بريه و ,كفك إهية وا لدف ؟) وکو )كات فى کن ی 
البلاد. فجمع المرتزقان قواهما ليواجهاه بهاء غير أن «أفلاس» نگل بهماء وأسر «ثبرون» 
وصلبه. ثم وفد «بَطْلَمُيُوس» بنفسه ليفتح «قورينا» وكان ذلك في أواخر سنة ۲۲٣ق.م.‏ 

ولا شك في أن إذلال دُوَيْكَة نَبّْهَ ذكرُها ولمع سناهاء بيد عامل مقدوني» ومن 
ورائها تقاليد قرن بطوله مُتّعت فيه منذ أن سقطت أسرتها الإغريقية الحاكمة بالحرية 
الجمهوريةء كان حدنًا له أثره البالغ في العالم الإغريقي. ولم يسبق لأهل «قورينا» أن 
عالجوا الخضوع وذِلَّة الحكم الأجنبي؛ ولذا قدر لأهل هذه المدينة أن يكونوا في مستقبل 
أيامهم شوكة حادة في جنب الملوك المقدونيّين في مصرء بدل أن يكونوا مصدر قوة وعزة 
لهم. ومع هذا فقد أمدت قورينا مصر البطلميّة» كما أمدت أيرلندا بلاد بريطانياء بعدد من 
الرجال النابهين مثل «قلّيماخوس» (5؟) الشاعر و«أراطوثنيس» (5؟) الجغرافي» وعدد 
عديد من رجال الحرب. فإن قراطيس البردي تُحصي من القوّاد المستعمرين للفيوم ومصر 
العلياء عددًا من «القورينيين» تلفت نسبته الأنظار, وترك بطلميوس «أقلاس» حاكمًا على 
تلك البقاع إلى حين. 

وات جوم ف ادق غل ضرق كر سكة ١‏ لاوم ول طون ق غلك رة 
مقدار الحكمة التي أبداها «بَطْلَمْيُوس» في أن يتخذ لقوته قاعدة برية يصعب مهاجمتها؛ 
فإن «فردقاس» عجز عن أن يقتحم فرع النيل الشرقيء وقتل في معسكره. وكان من 
الجاكن أن .يطفن طيوس إن داك إل فنكانةة: ولكنه كان يعم ق انلم أن :من 
الأصوب أن يظل حاكمًا لمصرء على أن يكون وصيًا على القيصريّة. 

كذلك حدث في خريف سنة ١”7"ق.م‏ أن عقد المنتصرون من زعماء الحزب الذي 
كان ينابذ «فرقاس» اجتماعًا في «إتريفارَاديسشوس» »)۲١(‏ وهي محلة يظهر أنها كانت 
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في ناحية ما من شمال سوريةء وأبرموا اتفاقا جديدًاء أقروا فيه توزيع الوظائف وحكم 
الولايات في أنحاء القيصريةء وتم على أن يظل لبطلميوس الولاية على مصر وبَّرقة. 

في خلال أربعين سنة تلت ذلك العهد» وهى سنون اشتعلت فيها نيران الخلاف بين 
الزعماء المقدونيّين الذين تعلموا فن الحرب تحت إمرّة الإسكندرء ظل «بطلميوس بن 
لاغوس» في ولايته الأفريقيةء آمنًا أمن السلحفاة حوتها الصّدفة. والجيوش تمر رواحًا 
وجيئة عبر آسياء والأساطيل تَطَّاحَن في بحر «أيغا». 

غير أن «بَطْلَمْيُوس» كان يخرج بعض الأحيان من صدفته» ولكن بقصدٍ وقدّر؛ 
ليشترك في الملحمة الدائرةء ذلك بأن القوة الحربية التى حكمت مصر بعد الفراعنة كانت 
ذات صبغة هلّينية (۲۷)ء ولها علاقات عديدة - سياسية واقتصادية وثقافية - بغيرها 
من الدويلات الإغريقية الأخرى. وأخذت هذه القوة تولي وجهها شطر الشمال؛ أي في اتجاه 
البحر» ومن خلال الإسكندرية» وملء نفسها مصالح لم تجش في صدر أحد من وَطنيِّي 
الفراعنة. 

وف الوقت الذي رغب فيه «بَطْلَمْيُوس» رغبة صادقة في أن يظل كرسيه وقوته في أمن 
وسلام في داخل إقليم النيل» مضى يتطلع إلى أقاليم مجاورة يحتلها؛ لتكون لمصر ربائب 
وتوابع» وأن يكون له من الجزائر وشواطئ بحر الروم مواطن ارتكاز تأوي إليها قواته 
الحربية: برية وبحرية؛ ذلك بأن مصر البطلمية قد أصبحت دولة أكثر نشدانًا لمصالحها 
في حوض البحر المتوسط منها دولة أفريقية» على العكس من مصر الفرعونية» وقد كانت 
تمد سلطانها أحيانًا إلى جوف السودان؛ فإن البطالمة لم يعنوا أبدًا بأن يغزوا من أعالي 
النيل أرضًا تقع بعد الشلال الأول. ولكن «بَطَلَمْيُوس» أحب أن يملك جنوب سُوريّة كما 
أحب ذلك الفراعنة الذين درجوا من قبله؛ لتصبح دريئته من الشرقء كما أن برقة دريئته 
من الغرب. وأحب أيضًا أن يملك جزيرة قبرصء كما فعل الملك «أحمس» (۲۸) في القرن 
السادس قبل الميلادء وأن يتقدم خطوة أخرى فيبسط سلطانه على أغارقة الجزر الأيغيّة 
(59)» وعلى بقاع من آسيا الصغرىء بل على بقاع من إغريقية القديمة بالذات. 

وإلى هذا الحد حاول «بَطْلَمْيُوس» أن يمتد إلى خارج صدفتهء ليخاطر ويمعن في 
المخاطرة؛ فإن مصر إذا شاءت أن تصبح دولة قوية هانئةء معتدًّا بها في معترك السياسة 
والتجارة العالميّينَ» فإنها لن تصل إلى ذلك إذا هي بقيت حبيسة في داخل حدودهاء مكفية 
الحاجة بِغَلّاتهاء منها وإليها؛ فإن الحُشّب الضخمة التي ينتفع بها في بناء السفن لا 
أثر لها في وادي النيل» وكانت ترد مصر من جبال «لبنان» ومن تلال «قبرص». والطريق 
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التّجاري الذي كان يُختط طوال النيل من الإسكندرية وإليهاء كان له خَصِيم؛ هى ذلك 
الطريق الذي كان يمر من خليج العجم عبر بلاد العرب إلى «غرّة»» ولا شبهة في أن من 
فائدة من يحكم مصرء أن يحتكم في الطريقين معًا. 


لما كان هذا البحث خاصًا بفترة من تاريخ مصرء وموضوعه أمس بها مما هو ببيت 
بطلميوس بالذات» فإنه مما يخرج عن نطاقه ومرماه» تتبع أعمال «بَطْلَمْيُوس» وخليفته 
وأوجه نشاطهما في الحرب والسياسة؛ من حيث إنهما قوة من قوى العالم الإغريقي. وليس 
لنا على أية حال أن نلحظ دوران السياسة العالمية وصروفهاء إلا بقدر ما يمس تاريخ مصر 
الدّاخليء ففي خلال عامين بعد تسوية «إِتَرِيقَارَادِيسُوس»* امتلك «بَطَلَمْيُوس» سورية 
من حدود لبنان جنوبًاء وهي الرقعة التي نسميها اليوم فلسطينء وكان يسميها الأغارقة 
سورية الخالية 59:18 16©: وهو اسم أخذ من منخفض وادي الأردن» وكان حاكم هذه 
المنطقة بتسوية «إتريفاراديسوس» إغريقي من «أمفيبولس» )۳١(‏ يدعى «لومادون» 
(95) ای ر ن آل اي أن يشتري مهالا فا رفظ ها 2 
وفي هذا الظرف عقد «يَطْلَمُيُوس» النية على أن يفتح «أورشليم» (۳۲) يوم السبتء وفيه 
يَحظر الدين على اليهود أن يقاوموا بأية عير ولي سبب.'' أما «بوشيه لِكُلار» فيرجح 
أن ذلك وقع سنة ؟١؟ق.م‏ غير أنه مما ية يشق على بطلميوس أن يفوته الاستيلاء على مدينة 
ذلك الشعب الفذٌ (وكان الإغريق يعتقدون أن في اليهود فَذَادَة) عندما بسط سلطانه على 


r 


َلَسْطين بين سنتي ۳۲۰ و۳۱۸ قبل الميلاد. 

لفقل «اتطيكوس» )١(‏ عامل« ترو غا راخ من "الولايات الشركية فة 
٦‏ ق.م بعد انتصاره على بقايا حزب «فردقاس» أصبح في نظر أحلافه القدماء في 
منزلة «فردقاس» خطرًا عليهم. وكان «سلوقوس» (5؟) عامل «بابلونيا» (0؟) قد 
هرب إلى مصرء وتكونت شعبة جديدة من الزعماء تنابذ «أنطيغونس». على أن احتلال 
«تطلموس) سورية الخالية» قد زود كل المتطلعين إلى الاستيلاء على الإمبراطورية بسبب 
للشكوىء له خطره ووزنه. ففي سنة 5١اق.م‏ كذ کی سورد الال وار 


هت و 


«يتطلميوس» أمامه مستهديًا بيصيرته النقادة وانكمشت السلحفاة في داخل صدفتهاء 


* لوح جزيرة «فاروس» الرخامي يذكر أن غزى سورية وفينيقية وقع سنة ۳٠۸-۳١۹‏ ق.م. 
'' أغثرخيدس (ف۳: ص155١).‏ 


بداءة عصر البطالمة 


واحتل «أنطيغونس» مدن الشاطئ السوري حتى «غرَّة». ولكن أسطول «بَطْلَمْيُوس» 
تحت إمرة «سلوقوس» كان في الوقت نفسه يشن الغارات بحرًا على «أنطيغونس». وأنزل 
«يَطْلَمْيُوس» قوة حربية في قبرصء وكان سكان الجزيرة» وهم أخلاط من الأغارقة 
والفينيقيّين» منقسمين شيعًاء وكل مقاطعة من مقاطعاتها العديدة خاضعة لحاكم 
مستقل استقلالًا جزئياه وكان بعضهم من ممالئي «أنطيغونس». فاحتل «يَطَلَمْيُوس» 
ولايات صولي (7؟) وسَلاميس (7؟) وفافوس (۳۸) وخُتري (۳۹). ولا أن وطئت قوات 
«بَطْلَمْيُوس» ثرى الجزيرةء أخذ سلطانه يمتد ويثبت في أطرافهاء وكان يريد أن يتخذها 
قاعدة بحرية يناجز بها «أنطيغونس» الذي تملك كل الموانئ الفنيقيّة الواقعة على الشاطئ 
السوري. 

في سنة ۳٠١‏ ق.م فقد «بَطْلمُيُوس» سورية الخالية» كما فقد «قورينا» إلى حين. فإن 
هذه المدينة بعد أن خضعت تسع سنوات لسلطان حاكم مقدوني غريب عنهاء ثارت 
وحاصر أهلها حامية «بَطْلَمْيُوس» في القلعةء ولكنه وجه إليها مددًا حربياء قضى على 
الثورةء وأخضع المدينة لسلطة «أفلاس» حاكمها. وفي هذه السنة نفسها هبط «بَطْلَمُيُوس» 
جزيرة «قبْرُص» وأتم غزوهاء ثم قتل أمير «قطيوم» )٠١(‏ الفنيقي واسمه «فومايًاطون» 
)٤۱(‏ أو (فغْمَالْيُون) وكان من صنائع أنطيغونس. 

وفي سنة ۳٠۲‏ ق.م خرج «بَطْلَمُيُوس» من مصر مرة أخرى» وزحف على فلسطين؛ 
ليشد عليها بجيشه؛ لعله يستردها. وكان أنطيغونس قد ترك فيها ابنه «َمَطريوس؛ 
(؟4) وهو فى في العشرين من عمره. قائدًا على حاميتها. ولقد قَدِّر لهذا الفتى أن 
يكون ذا مستقبل باهر مملوء بالمجازفات الفذة» حتى عرف في التاريخ باسم اش 
125 ولكنه هزم في المعركة التي دارت في خريف سنة ۳۱۲ ق.م على حدود 
فلسطين» أمام المجرب الكبير الذي حارب في صفوف الإسكندر. وكانت هزيمته كاملةء 

وتعتبر معركة غزة بدء عصر تار يخيء فإنه عقيب الهزيمة التي مُني بها 
«دمطريوس» وجد سلوقوس أن الطريق ممهود أمامه ليعود إلى بابل. ومنذ ذلك الوقت 
بدأ تاريخ الدولة السَلُوقيَّة في آسياء وللمرة الثانية تم امتلاك بطلميوس لفلسطينء وعاد 
سلطانه على المدن الفنيقية. 


وتران ما قلي الحظ: ليظ افوس كلوق امدق فا شا الحياة ف .فلك ا 
المرتجّة الخئون. فإن «دمطريوس» هزم جيشا لبطلميوس سنة ۳١١‏ ق.م في شمال سوريةء 
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وسارع أتطيعونى بالؤخف منحررًا تخو فلسطين من الشمال. وللمرة الثانية انسحت 
«بَطْلَمْيُوس» من فلسطينء منكمشًا في داخل صدفته. وفي ذات الوقت ثارت قورينا مرة 
أخرى» ولكنها لم تثّر على أفلاس» بل تحت إِمْرَته وبزعامته. 

وكانت فترة عصيبة على «بطلميوس»» ففي سنة ١١"ق.م‏ عقد وحليفاه من الزعماء 
المقدونيين؛ قَصَّنْدر (47) حاكم مقدونيا و«لوسيماخوس» )٤٤(‏ حاكم «تراقیا» )٤٥(‏ 
معاهدة مع «أنطيغونس» ترك ل «لبطلميُوس» بمقتضاها سورية الخالية. ولم تكن إلا 
برهة تصعد فيها الأنفاس بعد طول الجلاد والعراك» لم تلبث الحرب أن عادت بعدها 
سجالء كما كانت من قبل. وانحصرت جهود «يَطْلمْيُوس» حينذاك في أن يمد سلطانه على 
البحار. ولئن فقد سورية الخالية وفنيقيةء فإنه كان مالگا جزيرة «قبُرُص». 

ومضى الزعماء المقدونيُون يَدّعون الأمانة لمبدأ «الاستقلال الذاتي للهلينيّين» (١٤)ء‏ 
واعتمادًا على هذه الدعوی» كان كل منهم يطرد جيش زميله من أية مدينة إغريقية يحتلها؛ 
ليثبت مكانه قدم جيشه» بدعوى أنه حامي خُرّيات المدينة. 

ونشطت قوات بطلميوس البحرية في خلال الأعوام التى تلت سنة ١١٣ق.م‏ متخذة 
قم شؤاقى هيا الشف رسكا N E E‏ اسج ا عع بت 
دام E‏ نوم وسكي رظانت ا a NES E‏ 
بالمال؛ ليناصروا دعواهء فنجحوا مع واحد منهم» أو على الأقل اعتقد بطلميوس أنهم 
نجحواء ولا ندري أكان هو «نيقوقلّس» (57) أمير فافوس» على ما يقول «ديودُورُس»؟ 
أم «نيقوقريُون» )٤۸(‏ أمير «سلاميس» الذي كان حاكمًا عامًًا من قبل بطلميوس على 
الجزيرة؟١'‏ وسواء أكان هذا أم ذاك» فإن بطلميوس أجبره على أن ينتحر. ومهما يكن 
من أمر ذلك فإِنَّ بطلميوس استطاع أن يحتفظ بالجزيرة مؤقتًاء برغم الدسائس التي 
كان يحيك عدوه شبكتها من حوله. وفي سنة ۳۰۸ ق.م"' تمكن من أن ينزل بقوة حربية 
في إغريقية نفسهاء واحتل «ماغرا» (51) «وقورنثوس» )5١(‏ و«سقيون» (01). وفي تلك 
السنة نفسها خطا أول خطوة في سبيل بسط الحماية البَطْلَميَّة على أرخبيل «قوقلادس» 
(00) في بحر أيُعَاء بأن حرر جزيرة «أندروس» (01) من حامية معادية له كانت بها. وقد 


لم بوشيه لكلار (ج١‏ ص١8‏ ه) تعليقات. 
٠”‏ في فبراير من سنة ۸٠۳ق.م‏ وضعت الملكة برنيقية ابتًا في قوصء هو بطليموس الثاني. انظر إرنست 
ميير في كتابه: 65 .ص ,1925 .Untersnchungen 2. chronol. 0. Erst. Ptol.‏ 


۱۷ 
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قدر لهذا الأرخبيل أن يصبح في مقبل الأيام عاملًا ذا بال في التسلط على البحر المتوسط. 
ومن الجلي أن جزيرة «دلوس» (05) كانت بمنزلتها الدينيةء المحور السياسي في جزائر 
ذلك الأرخبيلء فاغتصبها «بَطَْلَمْيُوس» وفصلها عن أثينا (55). وقد ظلت هذه الجزيرة 
تابعة لها حوالي مائتي عام. وجاء في قائمة أحصيت بها مملوكات الهيكل في «دلوس» ذكر 
ا ا وق رطام نوين ون لودو إل ادرو دية فعو برح اخ کا 
«ماغاس» (01). ابن زوجة «بطلميوس»» استرد برقة سنة ۳۰۸ ق.م ثم ظل بها حاكمًا.؟٠‏ 

في سنة ٠7‏ "ق.م تحطمت قوى «بطلميُوس» البحريةء وحلت بها كارثة عظمى؛ فإِنّ 
«دمطريوس» هاجم جزيرة قبرص على رأس أسطولء ونشبت معركة بحريّة بالقرب من 
«سلاميس»» فأوقع «بِبَطْلَمْيُوس» هزيمةء تشبه في مرارتها ونتائجها الهزيمة التي أوقعها 
به «بلطميوس» في «غزة» (01) قبل ست سنوات» وراح كثير من رجاله أسرى» ومنهم 
أخوه «منلاوس» حاكم الجزيرةء و«ليونتسقوس» (58) ولده من إحدى حظاياه الكثيرات, 
ومعهما عدد من كبار ضباطه. غير أن «دمطريوس»» بما عرف عن أشراف المقدونيّين من 
نبل الأخلاق في معاملة بعضهم بعضًاء وتنويهًا بروح الفروسةء رد إلى «بَطْلَمْيُوس» كل 

من أسر من النبلاء بغير فدية. . وقضي بذلك على حكم بطلميوس في جزيرة قبرص (55) 

وأتت الهزيمة على قوّته البحرية إلى حين. 

كذلك فقد بطلميوس في معركة واحدة نتائج كل الجهود التي جهدها خلال ستة عشر 
عامًا ليملك في خارج أفريقية: (10) سورية وقبرص. ولكن بقيت له «مصر وقورينا»» 
فظل السيد المطلق اليد في مملكة النيلء الغنية بالمال والأرواح» المقفلة الحدود أمام العالم 
كله بالصحاري القاحلةء والشواطئ الخشنةء التي لا تَنُوي سفيئًا. وبالرغم من كل هذه 
E ESS‏ تارك آذ يان انعلا CEES‏ 
فانسحب بسلام من وسط العاصفة التي كانت ترسل بأهازيجها في الخارج. ولقد بان أن 
حكمته في اختيار هذه الخطةء كانت أبلغ مما ظهر بديئة الأمر. 


كان موقف «يَطْلَمُيُوس» في مصر خلال ذلك الوقتء غيره عندما هبطها سنة 77 ق.م؛ 
فإنه في تلك السنة لم يكن أكثر من وال تابع للملكين «فيلبّس أرغيدايوس» )1١(‏ والملك 


2 انظر مناقشة تارن للتواريخ التى ذكرها بلوخ» في كتاب تارن «أنطيغوس غوناطس» ص١٤٤٤‏ 
.Antigouns Gonatas, by W. W. Tran‏ 
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«الإسكندر الصغير» (17). أما «فيليُس أرغيدايوس» فكان قد قتل سنة /11ق.م بسعاية 
أم الإسكندر الأكبر. كما قتل الملك قَصَنْدَرُ (17) الك «الإسكندر الصغير» سنة ١١اق.م؛‏ 
فلم يصبح هنالك أي وزن للقول بوجود قيصرية مقدونية موحدة. غير أن القوّاد المقدونيين 
لم يجنحوا توًا إلى الألقاب الملكية» بعد موت الإسكندر الصغير. وكان أنطيغونس أول من 
فعل ذلك في سنة ۳٠١‏ ق.م بعد انتصار سلاميس (15). وتدلنا المراجع على أن «بَطَلَمُيُوس» 
تابعه في ذلك وشيكًا؛ ليظهر بذلك أن الهزيمة لم تلن قناته» ولم تفل من عزمه. ومذكور 
في «سجل الملوك» الإسكندري أن ملوكية «بَطَلَمْيُوس» لم تبدأ قبل نوفمير سنة 5١"'ق.م‏ 
وذلك ما يؤيده عدد من أوراق البردي «الديموطيقية» ؟' (15)» على أن المراسيم الرسمية في 
مصرء استمرت تؤرخ إلى ذلك العهد بسنوات «الإسكندر الصغير»» حتى من بعد موتهء*' 
احتفاظًا بمظهر وهمي. غير أن هذا الوهم كان له أثره في أن يحتفظ بطلميوس بعرش 
ظلّ شاغرًا طوال فترة توسطت حكم ملكينء وقد ترقب فيها «يَطْلَمْيُوس» سير الحوادث؛ 
ليعيّن أي شكل سوف يتشكل به حكمه في مصرء والدنيا من حوله في حالة لم يسبق لها 
من مثيل. 

ولقد يظن أن تغيير لقب «بَطْلَمُيُوس» من وال إلى ملك» أمر غير ذي بال» ولكن يجب 
أن نعي أنه إذا كانت سيادة ذلك الصبي الذي كان يقيم بعيدًا في مقدونياء لم تكن أكثر 
من وهم حتى حال خياته» فإنه كان وهمًا له أثره في عقول الجماهير الغقيرة التي تعيش 
عل :ضقاف التيل قان 'المصريين كانوا يرون فيه شخضًا مدش يكمن من وراء ذاك 
الدولاب الحكومي الظاهرء وينعت بنفس الصفات والألقاب التقليدية القديمة التي كانت 
تخلع على فراعينهم مثل «حُوروس الفتى» (17) و«صاحب التّاجين» (1۷) و«سيد العالم 
كله» (1۸) و«ملك الوجهين: البحري والقبلي» (14) ودقَرّة عين آمن» (۷۰) و«المختار من 
الشمس» (١۷)ء‏ وأن حاكمهم الجديد «إبطلوميس»"' (۷۲)ء كما كان يدعوه المصريون 
غالبًاء إنما هو حاكم حازم» قوي الشكيمة» يحكم باسم فرعون» شأن «عونا» (۷۳) في 
الزمان الخالى. 


؟' يشك مهفىء وربما شكه كان على حقء في صحة قراءة «رفيو»» ولكن الظاهر أن الأستاذ بيفن يقبلها. 
.Robinsohn, Elephant. 2. 22, 23 6‏ 


.Ptlumis ١١ 
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في لوح هيروغليفى استكشف في القاهرة سنة ١۱۸۷ء‏ ويرجع تاريخه إلى صيف سنة 
١م‏ عبارات تبين بعض الشيء عن علاقة «َبَطْلَمْيُوس» بالكهنة الوطنيين» في خلال 
الوقت الذي كان فيه واليًا اسميًا للملك الإسكندر الصبي." وقد جاء فيه: 
في سنة سبع (أي: في السنة السابعة من حكم الملك الصبي الإسكندر الرابع» 
الذي بدأ حكمه الشكلي بعد موت فيليّس أرغيدايوس) عند بدء الفيضانء لما 
كان الفتى المشمول بقداسة حُورُوس الكل القوة. صاحب التاجينء المحبوب من 
الآلهة الذين منحوه عظمة أبيه» حوروس الذهبي (٤۷)ء‏ سيد الدنيا بأسرهاء ملك 
الوجهين البحري والقبلي» وصاحب الأرّضينء فرحة قلب آمن (٠۷)»ء‏ المختار من 
الشمسء ابن الإسكندر الخالد» صديق آلهة مدينتى «بى» )۷١(‏ و«تب» (۷۷)» 
لگا ايلاد الأجاني بداخلية اسیا کان ق عضر ساك عظيم امه يطلميوس: 
كان قويًا فتيّاه مفتول الساعدينء متزن العقل والروح» حازمًا بين الناسء 
شجاع القلب» ثابت القدم» ينكل بالعابثين المرهبين» لا ينكص على عقبيه» بل 
يضرب أعداءه في وجوههم أثناء المعركةء إذا أمسك بالقوسء فإنه لا يصوب 
نحو عدوه من بعيد» بل يحارب بالسيف. ولم يكن في مستطاع أحد أن يقف 
أمامه في الوقيعةء فإن قوة ساعديه»ء لا تمكن أحدًا من الإفلات من ضربات يديه. 
لا ينقض أمرًا أمر به وتحركت به شفتاه» ليس له من مثيل في كل بلاد الأجانب. 
ولقد أعاد كل تماثيل الآلهة التى وجدها في آسياء وكذلك أعاد الأثاثات والكتب 
التابعة لكل هياكل الشمال والجنوب إلى أماكنها. واتخذ من قلعة الإسكندر, 
المختار من الشمس وابن الشمسء وتدعى الإسكندريةء القائمة على شاطئ بحر 
اليونان الكبير» وكانت تدعى من قبل «رقوطيس» (۷۸) مستقرًا ومقامًا. ولقد 
جمع كثيرًا من اليونان» منهم فرسان» وجمع سفنًا كثيرة العدد فيها ملّاحوهاء 
عندما ذهب مع زحفه إلى أرض السوريين الذين كانوا في حرب معهء فأخذ 
أرضهم وأوغل فيهاء فحاكت شجاعته شجاعة الباشق بين بغاث الطير. وبعد 


۷ نقلنا العبارات التى تضمنها ذلك اللوح عن الأستاذ إدون بيفن» وقد اعتمد بيفن على ترجمة مهفي 
في تاريخه عن القيصرية البطلميةء مقارنًا إياها بالترجمة الفرنسية لبوشيه لكلار» وهو يذكر أن ترجمة 
مهفي غامضة في بعض المواضع؛ ويرجح أن السبب في ذلك تحريف مطبعي. 


0 
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أن أسرهم أجمعين. حمل أمراءهم وفرسانهم وسفنهم وآثارهم الفنية إلى مصر. 
وبعد أن غزا إقليم «مَرْمَرْتي» (۷۹) - «قَورَيّنِيقا»» وبسط يده على أهله» جلب 
إل عضن خان واه اسار كما سلب خيلهم؛ جزاء ما فعلوا بمصر. 

ولما عاد إلى مصر أظهر فرحه بما أوتي من نصرء فأقام مهْرَجَانًا وزينة. 
ركان هذا الاک يمعي داقا ف أن يعمل كل كير وه اف برضي 
آلهة الوجهين: القبلي والبحريء فكلمه الذين يتصلون بهء ومنهم شيوخ مصر 
السفلى قائلين: «إن أرض البحرء واسمها بَطّانوت »)۸٠(‏ كان قد وهبها املك 
«خبّاش» )۸١(‏ الخالد ابن الشمسء لآلهة «بي» و«تب» بعد أن ذهب قداسته إلى 
«بي» و«تبء؛ ليرى أرض البحر ويرود إقليمهاء وأوغل في داخلية المستنقعاتء 
وامتحن بنفسه كل مصب من مصبّات النيل التي تذهب بمائه إلى البحر العظيم؛ 
كي يعرف كيق ب غارة أساطيل اسا عن مهن فتكلم قداسته لمن حوله 
قائلًا: «دعوني أرود أرض البحر لأحيط بها علمّاه فأجابوا قداسته قائلين: «إن 
أرضن البحر (وتدعى أرض بطانوت) كانت ملك آلهة «بي» و«تب» منذ أزمان 
بعيدة لا تعيها الذكريات» فلما جاء العدى «إِجْزَّدسينه (۸۲) قلب آيتها ولم 
يترك منها شينًا لآلهة «بي» و«تب». فأمر قداسته أن يَمثل أمامه حكام «بي» 
و«تِبٌ» وكهنتهما؛ فأحضروا على عجلء وتكلم فيهم قداسته قائلًا: عرفوني 
ماهية آلهة «بى» و«تب» وصفاتهم» وماذا فعلوا اقتصاصًا من الفاسق م 
مل اهنآ ا آنه ن اف و ا و 
و«تب» شرا واغتصب حقوقهما. 

فتكلموا أمام قداسته قائلين: إن الملك سيّدنا «حوروس» ابن «إيزيس» وابن 
ون حاكم الحاكمين» وملك ملوك مصر العلياء وملك ملوك مصر السقبى» 
المنتقم لأبيه» سيد «بي»» بداية الآلهة ونهايتهم» الذي ليس بعده من ملك» قد 
طرد الفاسق «إجزرسيز» مع ابنه الأكبرء وتجلى بقدرته العلوية في هيكل «نيط» 
(۸۳) وفي مدينة «سايس» (صالحجّر) )۸٤(‏ في نفس ذلك اليوم بجانب الأم 
المقدسة. فتكلم قداسته قائلًا: «إن هذا الإله القادرء الذي ليس بعده من ملكء 
سيكوت منار قداستيء وأسّ شريعتيء هذا قسم أقسم به!» وهنا تكلم حكام 
وض وا وکوا او لثامي ا دان تومته رضي ليخن 
(الأرض التي تدعى بطانوت) لآلهة «بي» و«تب»» بخبزها وشرابها وثيرانها 


۲١ 
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وطيورها وكل خيراتها وأطايبهاء وليسجل تجديد الهبة باسمك تنويهًا بكرمك 
وجزل عطائك لآلهة «بى» و«تب»» وجزاءً لك عن أعمالك العظيمة. 

وهنا تكلم الحاكم العظيم قائلًا: «فليصدر مرسوم بالكتابة في ديوان كاتب 
مالية الملك بالنص الآتي: «أنا بطلميوس الواليء أعيد إلى حوروس المنتقم لأبيه 
سيد «بي» وإلى «بوطون» )۸٩(‏ سيدة «بي» و«تب»» أرض «بطانوت» منذ 
الآن إلى أبد الآيدين» بكل ما فيها من القوى والسكان» مع كل حقولها ومياهها 
وثيرانها وطيورها وقطعانها ومنتوجاتهاء كما كانت من الزمن السالف» مع كل 
ما أضيف إليها مذ ذاك بمقتضى العطية التى أعطاها سيد الأرضين «خباش» 
الخالد, على أن يكون حدها الجنوبي بلدة «بوطون» وبلدة «هرمويولس» (87) 
الإكعنالية GENE EES‏ نونيدي زلذة a‏ ديكو بها 
الشمال كفان لزل ال تكرت عل البهن اليم ومن أن يكون ها 
الغربي تعاريج التهر الصالحة للملاحة: حتى حدود تلك الكثبان» وعلى أن 
يكون حدها الشرقي إقليم «سبتُوطس» (۸۸). ولتكن عجولها غذاء للبواشق 
العظيمة وفحولها لوجه الآلهة «نبطاوي» (۸۹)» وثيرانها للبزاة العائشة, 
ولبنها للطفل الأعظمء ودجاجها لمن هو في «شعت» (40) الذي حياته من ذات 
نفسه. وكل الأشياء التي تخرج منها تكون وقفا على مذبح «حوروس» سيد 
«بي» و«بوطون» رن «رع هَرْمَاششيس» )1١(‏ إلى الأبد. 

فكل الأركن ال متهي املف سب ارك مال ركان )+ الحقاد 
قا ا ان توكتاكلالخاله ا اک حصي ااه 
«بَطْلَمْيُوس» لآلهة «بي» ودتِبُ»؛ لتكون لهم أبد الآبدين» ودهر الداهرين. 
فليجز تلقاءَ صنيعه نصرًا وقوة تملا قلبه اطمئنانا؛ حتى تستمر الخشية منه 
مالثة قلوب الأمم الأجنبية التي تعيش الآن! أما أرض «بطانوت»» فإن من يجرق 
على ا ن يغتصيهاء كانه لبوق E‏ هم لتو در وسو جحل 0 
لعنة الذين هم في «تب»» ولسوف تتلقفه أنفاس الآلهة «أفطاوي» 3( الثّارية» 
فتلتهمه في يوم فزعها الأكبرء ولن يغيثه بشربة ماء» ولد له ولا بنت. 


منذ سنة 5١٠ق.م‏ أصبح بطلميوس ملگاء وفيه حصرت كل السلطة الدينية العليا 
في أرض مصرء وأضفى عليه الكهنة المصريون والكتاب كل الألقاب التى كانت تضفى 
على قدامى الفراعنة. وأوحيّ إلى الناس أنه كان في الحقيقة ملگاء طوال المدة التى قضاها 


۲۲ 
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في مصرء منذ موت الإسكندر الأكبر» حتى لقد نرى أن التاريخ الرسمي للوثائق الحكومية 
لم يبدأ بسنة 5٠؛‏ أي بأول سني حكمه التي انتحل فيها اسم الملك وألقابه» بل من سنة 
م نوو إنا اديع كيه ينا أغازقة دلة الال وو و 
قوة مسيرة لا نهاية لأثرها في توجيه الأشياء الإنسانية وتصريفها؛ إذ يرون أن شخصًا لم 
يتطلع في صباه إلى نصيب من الحياة أكثر مما يتطلع إليه سيد مقدونيء غاية مرجوة أن 
يقضي حياته بين حقول بلاده وتلالهاء يطفر وهو في الرابعة بعد الستين» فيصير فرعونًا 
في أرض مصر العظيمة! 


بعد أن فقد بطلميوس كل أملاكه في خارج مصر في سنة 5“١"ق.م‏ انقلبت آية الحظ 
ثانية على أنطيغونسء فقد حلت بجيوشه كارثتان في خلال السنتين التاليتين» وقد أطمعه 
انتصاره على بطلميوس في سورية وقبرص أن يكرر محاولة فردقاس الأولى ويهاجم مصر 
نفسهاء وفي هذا من قلة التبصر وقصر النظر ما فيه. على أنه لم يقدم على ذلك إلا بعد 
أن جهز قوة عظيمةء برية وبحريةء جعلته يأمل أن يستقوي على العقبتين المعروفتين: 
الصحراء الواقعة بين فلسطين ومصرء والنيل: صور مصر الخالد." وعْبُىئ الجيش أول 
الأمر في «أنطيغونيا» في شمال سورية (وهى المدينة التى قامت مكانها أنطاكية) ثم تحرك 
إلى غزة (نوفمبر ۳٠٠١‏ ق.م) على حدود الصحراء ويقول «ديودورّس»: إن عدد الجيش بلغ 
۰۰۰۰ راجل و ۸۰۰۰ راكب و٣۸‏ فيلًا هندياه مصحويًا بأسطول مكون من ١٠١‏ قطعة 
حربيةء و١٠٠‏ نقالةء تحت إمرة «دمطريوس». على أن الثقة بما يرويه قدماء المؤرخين 
عن مثل هذه الأشياء قليلة» كما أبان «مهفى». 

وفي غزة» وقبل أن يبدأ الجيش اجتياز الصحراء وزعت على رجاله مؤن تكفي عشرة 
أيام» وأجرت فئة من البدو أدلاء على الطريقء على أن يحملوا معهم ١١٠٠٠١‏ «مَدَمْنِى» 
(154) أي «وَزْنَاه من القمح والعلف للدواب. ولقد كان الأوفقء إذا نظرنا في الأمر من 
الوجهة الطبيعية الصرفةء أن يؤجل أنطيغونس هجومه على مصر إلى الصيف؛ فإن النيل 
يكون فائضًا في الشتاء والملاحة البحرية صعبة المراس» إذ تعصف رياح شمالية غربية 


.Isoerates: 81151115, 12. إيروقراطس‎ ^ 
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على الشاطئ. ١"‏ ولكن حاجات المعركة العالمية التى كانت في أوجهاء وضرورة القضاء على 
«بَطْلَمْيُوس» وهو ما يزال ضعيقًا بعد خسائره في قبرص» عامة إذ حمل «أنطيغونس» على 
أن يعجل بمحاولته. ولم يكن الرشد في أن تؤجل المحاولة فقطء بل كان النّهى والتوفيق 
في أن تنبذ بتة. فقد جرت الأمور كلها على الضد مما يشتهيء وفي طريق كله خطل؛ فإن 
أسطول «دمطريوس» لم يستطع أن يقاوم الرياح» وجنح كثير من سفنه على الشاطئ في 
«رافيا» (16)» وأصبح التعاون بين الأسطول والجيشء كما كان منتظرًا من قبل» في حكم 
المستحيل عمليًا. 

لما وصلت القوات المتحدة إلى «قَلُوسْيُوم»'" (17) ألفتها محصنة أتم تحصينء وأن 
مدخل النهر موصد بالسفن كل إيصاد. هذا إلى أن النهر تغشاه طرّادات صغيرة» متأهبة 
لمقاومة كل محاولة يقصد بها عبوره. وقد أوحي إلى رجالها فوق ذلك أن ينشروا بين 
الغزاة وغودًا برشاوى مغرية: ووظاقف عالية إذا هم تركوا «أنطيغونس» وانضموا إلى 
«بطلميوس». وبلغت هذه الرشاوى «مَدَيْنَ» لكل جندي» «وَطَالنْطَن» لكل ضابط. فلاقى 
«أنطيغونس» صعابًا في صد تيار الفرار من جيشه» وقضى على من يحاول الفرار بعذاب 
الوت بح الستطاع أن فح عن نقنسه بهاقمة أشفة يكافية وفرد تان 

ولا آنس «دمطريوس» تعذر النزول إلى البر في «فلوسيوم»» أراد أن ينزل في مكان 
أبعد منها غربّاء وعالج النزول عبر مصب النيل الكاذب (917)؛ وهو ما يعرف الآن ببحيرة 
«المنزلة» ترجيحّاء ثم عدل عن ذلك إلى مصب دمياط؛ أي المصب الفطنيتي (18). ولقد 


“ إن الرياح التي تهب على الدوام من البحر وتكتسح وادي النيل حتى بلاد النوبةء تسمى غاليًا الرياح 
الشماليةء ولكن الأستان بيفن يقول: إنها شمالية غربيةء كما حقق ذلك بنفسه أثناء موسمين أقامهما 
بمصر؛ ولذلك فهي تهب على الشاطئ مكتسحة المساحة من غزة إلى فلوسيوم. 

'" إن الموضع الذي كانت تشغله مدينة فلوسيوم (الفرما) قلما يمكن زيارته» ولكن مستر جرنفيل شستر 
وصفه في تقرير جمعية الحفر الاستكشافي الفلسطينية سنة ١٠/8١ء‏ ص۹٤٠ء‏ فقال: إن هنالك تلَينء 
يسمي الأهالي أحدهما تل الذهب والآخر تل الفضةء لكثرة ما كان يوجد بهما من قطع العملة (النقود). 
ويقوم التلان الآن في مستنقع ملح يتعذر على الجمال اجتيازهء اخترقه مستر شستر بصعويةء فقد كان 
يغوص فيه حتى الركب بعض الأحيان» في طين لازب ثقيل. ولا بد من أن يكون البحر قد ارتد نحو 
الأرض» كما حصل في الإسكندريةء فجعل الجزء السفليً من المدينة مبركًا للماء. ولقد كان من السهل 
الدفاع عن المدينة حربيًا إما بقنوات وسدود مائية» وإما بأسوار. 
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SSS‏ من أكبر سفائنه» ولم يتمكّن 
من العودة إلى معسكر أبيه شر قي المصب «الفلوسيومي» (14) إلا بكل عناء. 
ولم يبق أمام او من حيلة إلا أن يرتد عن حدود مصر بأقصى ما 
يستطيع من سرعة. ولقد وضح للعالم بذلك قدر «بَطْلَمْيُوس» وقته» برغم ما نزل به 
من الهزائم والخسائر المادية من قبل. وكان القدر يخبئ ل «أنطيغونس» كارثة أخرى؛ 
فإن «دمطريوس» كان قد هاجم «رودس» )٠٠١(‏ في بداءة سنة م ولا شك في 
أن دولة «رُودُس» العظيمةء باعتبارها دولة بحرية تجارية انتعشت في جوها الحرية 
الجمهورية قرونًا عديدة قبل عصر الإسكندر وبعده كانت ذات علاقات وثيقة بسوق 
الإسكندرية» ومن هنا كان الرودسيون من أصدقاء «بَطْلَمْيُوس». 
وبعد أن حاصر «دمطريوس» جزيرة «رُودُس» خمسة عشر شهرًا (5-505١؟)‏ 
عجز عن أن يفتحها عَنوةء وأذعن لصلح أساسه التفاهم. وكان الدفاع الموفق عن الجزيرةء 
راجعًا إلى المؤن والمدد الحربي الذي تمكن «بَطْلَمْيُوس» أن يمد الجزيرة المحصورة بهماء 


في سنة ۳۰۲-۳۰۳ق.م تألّف حلفٌ جديد من قَصَّنْدَر ولوسيماخوس وبطلميوس 
وسلوقوس» ينابذ «أنطيغونس». وكان «سلوقوس» في فجاج الشرق يغزى أقاليم 
الإمبراطورية السحيقة حتى حدود الهندء ولكنه في شتاء 7١2٠1-١١٠ق.م‏ زحف بجيشه 
ميممًا نحو الغرب؛ ليزود أحلافه بعدد عظيم من فيلة الهند. ولقد مثل بطلميوس دورًا 
كان فيه إلى الحذر أدنى منه إلى طلب المجد والعظمة؛ فإن كل نصيبه من معاونة 
الثلاثة انحصر في أن يحتل «سورية الخالية» للمرة الثالثة» بينما كانت قوات أحلافه 
الثلاثةء تحشد ضد «أنطيغونس» في آسيا الصغرى. وتواترت الأنباء بأن «أنطيغونس» 
انتصر انتصارًا حاسمًاء وأنه زاحف على سوريةء فانسحب بطلميوس بجيوشه؛ مرتدًًا من 
«سورية الخالية» للمرة الثالثة. ولكن الأنباء كانت كاذبة؛ فإن أحلافه الثلاثة هم الذين 
انتصروا في معركة فاصلةء دارت بالقرب من «إبسس» )٠١١(‏ في صيف سنة ١١٣ق.م»‏ 
وثّرك جثمان الشيخ «أنطيغونس» مجدلًا في الميدان. 

وكان التضا اللراك الخلاذا يسا والجدرت جلا e‏ السياسة موضوعة سؤريّة 
الخالية وهو خُلْف استمبٌ قائمًا طوال عصر البطالمة. فإن ن الظاهر أن ن المعاهدة التي عقدت 
بين الحلفاء الأربعة قبل المعركة الأخيرة ضد أنطيغونسء قد نصّت على أن تكون سورية 
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الخالية من نصيب بطلميوس» إذا تم لهم النصر. وكان من الطبيعي أن يستمسك الملوك 
ا ان حا أعناء مرك راتس ال منظرية أ نلك فحن ره عن 
الظهور في ميدان الحرب» وتحمل جانب منهاء وانسحابه من سورية الخالية فجأة ويلا 
سببء اللهم إلا ذيوع إشاعة كاذبةء لم يجعل له من حق في الاستمساك يما تحالف 
وإياهم عليه. وأعاد الملوك المنتصرون النظر في الأمرء واتفقوا على توزيع جديد وضعوا 
شرائطه بعد انتصار «إبسس»» أصبحت سورية الخالية بمقتضاه جزءًا من إمبراطورية 
«سلوقوس» الآسيوية. ورفض بطلميوس الاعتراف بهذا الاتفاق» كما رفض «سلُوقوس» 
اعتبار الحلف الأصلي قائمّاء فكان ذلك سبيًا في قيام خصام سياسيء قدر له أن يظل قائمًا 
بين برك هي وكيك وفلر توس أجيال هة توا كانك ليمي أي شووية) 
قد ظلت طوال العصر الفرعوني القديم» موضوع نزاع وخلاف بين كل دولة تحكم ما 
بين النهرين» والدولة التي تحكم على ضفاف النيل» فإنها استمرت كذلك بعد أن تبدلت 
الأسرات الملكية الوطنية» 5006 مقدونيّتين دخيلتين. 

بعد معركة «إِيْسّس» احتل يَطْلَمْيُوس سورية الخالية للمرة الرابعة. ولما حاول 
«سلوقوس» أن ينفذ الاتفاق الذي عقده مع حليفيهء ووفد بجيشه ليحتل سورية الخالية. 
وجد أن «بَطْلَمْيُوس» قد سارع فاحتلها قبله» وأن انها تعج بجيوشه؛ وكانت شكوى 
«يطلميوس» أن «سلوقوس» قد انتهك حرمة الصداقةء بأن عقد عهدًا يكسبه حق امتلاك 
أرض» هي من نصيبه وتحت حكمه. وبالرغم من أنه أخذ في الحرب ضد «أنطيغونس» 
بضلع» ا الأحلاف الثلاثة لم يخصوه بأي جزء من أرض الإمبراطورية المغزوةء فكا 
جواب «سلوقوس» أنه من المعقول أن يكون الذين كسبوا المعركة هم أصحاب 7 
الثابت في توزيع الأرض باختيارهم» وأنه فيما يتعلق بسورية الخاليةء لن يقوم بأي 
اعتداء؛ مراعاة لصداقتهماء وأنه سوف يفكر فيما بعد في أمثل طريقة يعامل بها أصدقاءه 
الذين يحاولون أ لخدو ست أكثر مهنا فى يحو ل 

في السنوات التي تلت الانتصار في معركة «إبسس». وهي سنون ساد فيها سلام 
نسبيء مضى الشيوخ الثلاثة الذين بقوا من رجال الإسكندر؛ وهم: بطلميوس وسلوقوس 
ولوسمياخوسء ومن حولهم من صغار الملوك» ناشئة الجيل الثاني؛ وهم: قصّندر في 
مقدونيا» وفورغوس (۱۰۲) في أفيروس )٠١7(‏ ودمطريوسء وكان ما يزال ذا قوة, 
يحيكون من حول بعضهم البعضء شبكة من الدسائس السياسيةء يتعذر علينا الآن تتبع 
أطوارها. وإن كنا نعرف أن الفتور بين حزب وآخرء كما كانت الصداقات والعداوات» محل 
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للتغيير والتبديل على مقتضى الظروف في كل آونة» وكان حدوث فتور في العلاقات ينذر 
دائمًا بحدوث حربء كالحال بعد أن حصل «دمطريوس» على تاج مقدونيا سنة 175ق.م 
بعد موت قصَّنْدَرء أو عندما هاجم دمطريوس مملكة لوسيماخوس سنة ۲۸۷ ق.م أو في 
أثناء المعارك الكبيرة التى قامت بين سلقوس ولوسيماخوس» تلك المعارك التى لم تنته إلا 
بعد موت بطلميوس. على أن بطلميوس لم يشترك بعد معركة «إيسسء في أية حرب ضد 
أي ملك من الملوك المتاخمين لملكه؛ واقتصر على أن يجعل السياسة ميدانه» فكان يناصر 
ذلك حينًاء ثم يناصر ذاك حينًا آخر» بحسب ما يرى من اتجاه دورة الحظ في رقعة الدنيا. 

وقد نقف على أشياء نستدل منها على صورة من ذلك اللعب السياسيء تظهر بين حين 
وآخر في التزاوج بين الأسرء فقد رأينا أن العلاقات بين بطلميوس وسلوقوس قد كدرت 
وشيكًا بعد معركة «إبسس»» بقيام مشلكة سورية الخالية. ثم نرى تقريًا بين سلوقوس 
ودمطريوس» وبين بطلميوس ولوسيماخوسء فيتزوج سلوقوس من «إسطراطونيقية» 
)٠١4(‏ ابنة دمطریوس» كما يتزوج لوسيماخوس (بين عامي ٠٠٠١‏ و۲۹۸) من «أرسنوية» 
)٠٠١(‏ ابنة بطلميوس. ثم يتزوج الإسكندر بن قصّندرء من ابنة أخرى من بنات 
بطلميوس تدعى «لوسندرا» »)٠١1(‏ ويتزوج دمطريوس من ثالثة من بناته اسمها 
«إفطولمايس» (وقد خطبت سنة ٠٠١‏ وزرُفت سنة ١۲۸)ء‏ وتتزوج «أنطيغونية» )٠١۷(‏ 
ابنة «برنيقية»» من زوج لها قبل بطلميوسء من الملك فرغوس (۱۰۸) سنة (555-554), 
وتتزوج ابنة ثانية من بنات «برنيقية» واسمها «ثيوكسنا» »)٠١۹(‏ من «أغاثوكلس» 
)٠١(‏ حاكم سيراقوز (حوالي سنة ١٠٠ق.م).‏ وفي النهاية يتزوج «أغاثوكلس» بن 
لوسيماخوسء وهو غير من ذكرناء إحدى بنات بطلميوس.١"‏ 

لما حاصر ديمطريوس أثينا (595-557) لم يمد بطلميوس أصدقاءه الآثينيين 
بمساعدة تذكرء فإن أسطوله ظل يجوب البحر خارج «أيغينا» »)١١١(‏ ولم يفعل من 


" يقول فلوطرخوس: إن أغاثوكلس بن لوسيماخوس كان متزوجًا من «ابنة من بنات» بطلميوس سنة 
٠٠‏ ق.م ويقول فاوزنياس: إن زوجة أغاثوكلس تدعى لوسندرا. ويقول أوزيليوس: إن لوسندرا ابنة 
بطلميوس تزوجت من الإسكندر بن قصندر (الذي توفي سنة 97؟ق.م)» وهذه الأقوال الثلاثة تحدث ولا 
شك ارتباگاء فإذا قلنا بصحتها جميعًاء كان علينا أن نعتقد بأن بطلميوس كان له ابنتين باسم لوسندراء 
أما إذا قلنا: بأنه كان له ابنة باسم لوسندرا وأنها تزوجت من أغاثوكلس بعد موت الإسكندر بن قصندرء 
وجب علينا أن نرفض قول فلوطرخوس على أنه غير موثوق به. 
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شيء يحول دون سقوط المدينة. وفي سنة ۲۸۷ ثارت أثينا في وجه دمطريوسء فأرسل 
بطلميوس خمسين طالنطن »)١١١(‏ وكمية من العملة» ولكن أسطوله لم يقم بشيء يصد 
«دمطريوس» عن أغراضه. 


إن كل ما تطلع «يَطْلَمْيُوس» إلى إحرازه في خارج مصرء كان قد أحرزه فعلًا بعد موقعة 
«إبسس»؛ فإن «سلوقوس»» كما رأينا من قبل» وجده مالگا سورية الخاليةء عندما قدم 
ليحتل الجزء السوري من مملكة أنطيغونس. والظاهر أن احتلال «بَطْلَمْيُوس» فلسطين 
لم يكن كاملًا؛ فإن المدن الفنيقية الواقعة على شاطئ البحر كانت ما تزال محتلة بجيوش 
«دمطريوس»» كما أن هنالك إشارة إلى امتلاك «دمطريوس» لمدينة سمرية )١١7(‏ في 
سنة 55-557؟ق.م ولقد خيل لمسيو «بوشيه لكلار» - أو هو ظن عندما كتب الجزء 
الأول من كتابه سنة ۱۹٠١‏ - أن أملاك دمطريوس في فنيقية وفلسطين قد انتقلت إلى 
سلوقوس لا إلى بطلميوسء وهذا الظن يشعر بأن بيت بطلميوس لم يتيسر له أن يمتلك 
فلسطين قبل مدة من الزمن لا تقل عن ثمانين عامًا؛ أي بعد موت سلوقوس سنة .۲۸١‏ 
على أن «بوشيه لكلار» إنما يعتمد فيما يذهب إليه على المجادلات التي قامت بين ساسة 
السلوقيين سنة ۲۹ء وكان اعتمادهم فيما أخذوا به من وجهة نظرء على سيادة سلوقوس 
في تلك الأقاليم. والراجح كما يذهب جلة الباحثين الثقات أن بطلميوس قد ملك فلسطين 
منذ موقعة إبسس فصاعدًاء ما عدا بضعة مواضع ظلت تحت سيادة دمطريوسء وقد 
احتلها بطلميوس بعد أن أصبح دمطريوس عاجرًا عن الدفاع عنها. والراجح أن سيادة 
بيت سلوقوس في فلسطين» وهي التي أشار إليها سياسيو السلوقيين» كانت سيادة غير 
فة بل سياد 5 اة استعيتك بها لرن اعا عل ان الاي الدئ يفول 
له بمقتضى التقسيم الذي تم بين الملوك المنتصرين في موقعة إبسس. 

واسترد بطلميوس جزيرة قبرص سنة (2555-5945)» وكانت قوات دمطريوس قد 
احتلت هذه الجزيرة وظلت بها ست سنوات بعد موقعة إبسس. ولقد قام الدفاع عن 
الجزيرة هذه المرة تحت إمرة «فيلا» )١١5(‏ ابنة «أنطيفاطروس» 2)١١5(‏ وزوجة 
دمطريوس» فكان دفاكًا مجيدًاء ولكنها اضطرت إلى التسليم في سلاميس. ولقد رد 
بطلميوس «فيلا» وأولادها إلى دمطريوس في مقدونياء مثقلة بالهداياء محوطة بالتشاريف, 
جزاء ما أبدى دمطريوس من نبل الأخلاق والشهامة سنة ٣٠١٠١‏ ق.م. 

حوالي سنة 25717 كان للأسطول المصري السيادة في بحر أيغاء واسترد بطلميوس 
حمايته الفعلية على مجموعة جزر «قوقلادس». ولعهد ما (حوالي ۲۹٤‏ و۲۸۷) كان بينه 
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وبين مدينة ميلّطوس )١١7(‏ صداقة وحسن اتصالء وكانت من أملاك لوسيماخوس» 
فاستغل بطلميوس نفوذه عند حليفه؛ فتظاهر بالسعى في أن يرفع عن المدينة ما عليها 
من الضرائب. 


لا تزودنا الكتب الإغريقية بغير نتف قليلة عن العمل الذي قام به بطلميوس في المعركة 
التى نشبت بين القوات العالمية» وظلت رحاها تدور أربعين عامًا بعد موت الإسكندر. أما 
إذا اا عا كان هش كدو مص تفسها مدئ الك العف فاخ ااك 
التاريخية تعجز عن أن تزودنا بمادة نحيك منها رواية كاملة» وكل ما نستطيع أن نصل 
إليه في هذا الصّددء استنتاجات ننتزعها من الحالات التى نصادفها قائمةء فنستدل منها 
على ما حدث في البلاد من تبديل. ۰ 

إذا نظرنا في تاريخ مصر في ذلك العهد نظرة شاملة» وجدنا أن محوره يدور حول 
حقيقة بِيّنة؛ هي أن سكان مصر قد تبدلوا من أمة متجانسة القومية نسبيّاه كما كانت 
خلال حكم افراع الأقدمين أمة مفسومة طقن تميشان داكل وة ارخا 06 
العليا تتألف من أفراد الأمة الأوروبية الحاكمةء والطبقة الدنيا من جمهرة الأمة المصرية 
المحكومة. وهي حالة لا تبعد كثيرًا عن الحالات التي تقوم في بعض الممالك في عصرنا؛ 
لأن حضارة الأمة الحاكمة في مصر البطلميّة. كانت هى بذاتها الحضارة الإغريقيةء أم 
الحضارة الأوروبية الحديثة, ولم يكن شعورهم بالتفوق والاستعلاء على أهل مصر مباينًا 
للشعور الذي يشعر به «البيض» في هذا العصر نحو الوطنيين. وفي الحق أن الإغريق كانت 
تجري على ألسنتهم كلمة معناها «الوطنيّين» كلما أرادوا الإشارة إلى المصريين. 

إن وجود الطبقة الإغريقية المقدونيّة في مصرء لم يكن راجعًا إلى أن الإغريق 
والمقدونيين قد وفدوا إليها باختيارهم» أو مسوقين بأن حالات البلاد الطبيعية من شأنها 
أن تغري بالهجرة إليها شأن الأوروبيين في تدفقهم على أمريكا وأستراليا في العصور 
الحديثة» بل على الضد من ذلكء كانت نتيجة جهد متواصل بذله البيت المقدونى الحاكم؛ 
قن يطاسوين جلها ار مضي ان بف تة وتوا دمل افا ما 
وجد أنها قد وهبته أشياء عديدةء وهبته أرضًا يسهل الدفاع عنهاء وثروة مادية عظيمةء 
سواء من مواردها الطبيعيةء أم من المتاجر التي كانت تردها على ظهر النيل» وخلعت على 
ملوكيته فوق ذلك عظمة التقاليد المصرية القديمة وهيْبّتها ونضارتها. ولكنها مع كل هذا 
لم تعطه كل الضروريات؛ فإنها لم تزوده «بالقوّة البشرية»» وكانت من أمس الحاجات 
إليه. 
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والحقيقة أن مصر كان فيها عديد وافر من الرجالء ولكنهم لم يكونوا من ذلك الطابع 
الذي يريده» الطابع الذي يستطيع قائد حربي أن يؤلف منه جيشا يناجز كتائب مؤلفة 
من جنود مقدونيين وأغارقة» كالتي يسوقها «أنطيغونس» أو «سلوقوس» إلى ميادين 
الحرب» فكان من الضروري أن يحصل «بَطْلَمْيُوس» على عدته من المقدونيين. وما كان 
ليغيب عن ذهنه أن صفوة الجيش الذي فتح نصف الدنياء تحت إمرة الإسكندر» كان من 
رجال مقدونياء فكان الفرسان من النبلاءء وحملة الحراب الذين اشتهروا بالصلابة والقوة 
من جمهرة العمال الذين يفلحون حقول البلقان في زمن السلام. ولقد رأى بطلميوس أنه 
مقطوع الصلة بمقدونيا؛ مرباه الأصيلء فخطرت له فكرة إنشاء «مقدونيا اصطناعية» 
في مصر العجيبة غير المتجانسةء بأن يكون طبقة من الفلاحين المقدونيّين أو الأغارقة. 
فنشر ألوفًا منهم في عرض البلاد وطولهاء يفلحون الأرض ويستولدون الماشية ما رفرف 
السلام في أجزاء من الأرض يُقَطَّعُونّهاء ويواتيها النيل بمائهء فإذا أذن مؤذن الحرب هبوا 
إليهاء فحملوا الحراب راجلين» أو امتطوا صهوات جيادهم فرساناء وخرجوا فيالق أو 
صفوفًا يتبعون «بطلميوس»» أو أحد قواده إلى فلسطين أو قورينا. أما نشأة هذا النظام 
الاستعماري العسكريء وهو الطابع الظاهر في نظام مصر البطلميّةء فيرجع تحقيقًا إلى 
عصر بطلميوس الأول. 

ومن أجل أن تعمر المدن الإغريقية الجديدة» كالإسكندرية وإفطولمايس ,)١١7(‏ 
وتثبت قدم العساكر المستعمرين في البلادء استوفد بطلميوس ألوفا من الأغارقة والمقدونيين 
إلى مصر. غير أنه لم يستطع أن يجلبهم جملة من إغريقية ومقدونياء وهي بلاد خارجة 
عن سلطانه» كما كان يفعل ملوك الأشوريين في الزمن القديم» فينقلون جزءًا من رعاياهم» 
من بقعة إلى أخرى في أطراف دولتهم. ولا ريبة في أن فكرته هذه كانت تصبح عقيمة 
وغير عملية لى لم تكن قوات مقدونيا وإغريقية قد بعثرتها غزوات الإسكندرء ونشرتها في 
فجاج الشرق الأدنى كله» فوزعت في معسكرات أو بقيت حاميات في المدن تحت إمرة هذا 
أو ذاك من الزعماء المقدونيين. 

ولا مراء في أن بطلميوس عندما هبط مصر سنة 5”7, قد وجد بها حامية مقدونيّة 
مستقرة فيهاء وكانت العادة عندما يهزم قائد مقدوني قائدًا آخرء أن يخدم جنود المهزوم 
راية المنتصرء فإذا كانوا مقدونيّينَء فإن المنتصر يكون أحد قوادهم الوطنيين. ولا يبعد أن 
يكون جزء من جيش «فردقّاس» (۱۱۸) المهزوم سنة "7١‏ قد وجد بمصر حمّى في ظل 
«بطلميوس». ويقول «ديودورس» :)١١1(‏ إن «بَطْلَمْيُوس» بعد وقعة غزة سنة 2,5١7‏ 
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أرسل ما ينيف على ثمانية آلاف جندي من جنود الجيش المهزوم؛ ليوزعوا على أقاليم 
مصر. والظاهر أن إقطاع الأرض في مصرء قد أحكم الوصلة بين عدد عظيم من بقايا 
الجنود المقدونية و« بطلميوس»» وربط بينهما برباط لن تنال منه حتى الهزائم أي منالء 
فقد خبرنا أن عددًا كبيرًا من جيش «بَطَلمْيُوس» الذي أسره دمطريوس في قبرص سنة 
71 قد عمل أفراده جاهدين على أن يعودوا إلى مصرء حيث تركوا أسرهم ومتاعهم» 
ورفضوا الخدمة تحت إمرة «دمطريوس». 

وليس ببعيد أن يكون قد هبط مصر رجال من أطراف العالم الإغريقي؛ ليخدموا 
بطلميوس مرتزقينء ثم قبلوا الهبة التي تلجئهم إلى المقام الدائم بها. أضف إلى ذلك فرّق 
الجند التي كان يستوفدها بطلميوس جملة إلى مصر؛ فإن الجيوش التي كانت تؤلف من 
المقدونيين المقيمين فيهاء لم تكن وحدها كافيةء فكان لزامًا أن تعرّز بجنود مرتزقة وأهل 
البلقان. وكانت صفة الجنود المرتزقة في ذلك الزمن» أن يأجر مغامر من المغامرين جماعات 
منهم في سوق من أسواق استئجار الجنود» مثل طايناروم )٠١١(‏ بجزر الفلوبونيسوس 
(١۱۲)ء‏ أو أسفندوس (؟١١)‏ بآسيا الصغرىء وكانت ملتقى المرتزقين من الجنودء 
ومجتمع أخلاطهم» يؤمونها من أطرف العالم الإغريقي» أو ينضوي عدد منهم تحت لواء 
ضابط يمنيهم بأعظم ما يطمع فيه من المال أو التشاريف أو المجد» ومن ثم يبيع الضابطء 
ومن انضوى تحت لوائه من الجنود» خدمته لأي ملك من الملوك» أو لحكومة أية مدينة 
من المدن يختارها. وكانت أسلحة خاصة من أسلحة الجيوش تتكون من مرتزقين يفدون 
من جهات معينة» وليس من جند مقدونيا النظامي» فكان الرماة من إقريطش )١١7(‏ 
(كريت) وحملة الحراب من «تراقيا» (4؟١).‏ ولقد استقر بمصر - على ما يظهر - كثير 
ممن وفد إليها من الكريتيين والتراقيين والآثنيين والإسبرطيين )١١5(‏ والبوطيين (71؟١)‏ 
والصقليين (۱۲۷) وأقاموا بها. 

وقد نرى أن بطلميوس قد آثر أن يذاع عنه في العالم الإغريقي, أنه ذلك الجواد 
الكيّّسء والكريم الشهم» الذي يجدر بكل رجل أو فتَّىء يريد أن يعيش جنديًاء أن يعبر 
البحر ليكون تحت إمرته. ولقد هيأت له موارد مصر الطائلة» أن يكون كريمًا معطاءً على 
وتيرة لم يباره فيها أحد من خصومه. 


تفرد حكم بطلميوس بن لاغوس في مصر ببدعة قُدّر أن يكون لها أثر في مستقبل العالم 
الإغريقي؛ تلك هي خلق عبادة جديدة. فإن إلهّا جديدًا لم يعرفه من قبل الأغارقة في خارج 
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حدود مصرء أصبح من أعظم الآلهة الذين عبدوا في العصر الوثني؛ ونعني به «الإلهة» 
سرافيس .)١١8(‏ ولقد ظل الأصل في عبادة «سرافيس» موضع نقاش طويل وجدل بين 
الثقات من أهل العلم. غير أن هذا المشكل أنيرت ظلماته بعض الشيءء بعد أن نشر «فلّكن» 
)١1١19(‏ قرطاسًا من البردي» كتب في العهد البطلمي. وهنا يتعين علينا أن نلتفت بداءة 
ني لهك ضري قتع بالقرب مق وممفيس» غرفت منة الك العصن قساعةا 
باسم «السرافيوم»؛ أي معبد «سرافيس» عند الإغريق» وهو على أربعة أميال من «ممفيس» 
غربي النيل» بالقرب من التلال القاحلة التي تحصر الوادي من تلك الجهة. 

ولقد أظهر «فلكن» أن الفروض التى فرضت في أصل «السرافيوم» ,»)١١١(‏ منذ 
عم ومازيت»» وتات عنه من اقب إل كاتبه كلها أوهام؛ فإنه لم يوجد «سرافيوم» 
إغريقي منفصل عنه السرافيوم المصريء بل سرافيوم واحد هو عبارة عن مجموعة من 
المباني الضخمة» قائمة على المرتفع المشرف على الأرض المزروعة. وحذاء النهر تقع الأرض 
المزروعة» ومن بعدها وعلى ارتفاع قليل تمتد الصحراء ثم التلال وعلى طرف الصحراء. 
وبالقرب من الحقول كان يقوم معبد «لأنوبيس» )١١١(‏ يحيط به فناء» وفي هذا الفناء 
كانت تقيم فيما بعد نقطة للشرطة؛ وفيها سجن متصل بهاء ومكتب رسمي وأماكن يقيم 
بها ممثلو حاكم إقليم «ممفيت»» وكان يقيم فيه إذا زار «السَّرَافْيُوم». وقد أقام أحد الحكام 
في إحدى الزيارات تحت حكم بطلميوس السادس يومين في هيكل أنوبيس» قضاهما لاهيًا 
ساكرًا. ومن هيكل «أنوبيس»» يمتد طريق مرصوف» تقوم على جانبيه تماثيل أبي الهولء 
فيخترق تلك الرقعة الصحراوية إلى «السرّافيوم». ٠‏ 

كان «السرافيوم» هيكلًا متصلًا بمحاريب خصصت لدفن ما يموت من عجول 
«أبيس» (۱۳۲)ء وكانت جثثها تدفن في أنفاق أو سراديب تحت الأرض. وكان العجل 
«أبيس» حال حياته يعيش في مكان يدعى «الأبيوم» )٠١١(‏ (نسبة إلى أبيس 5نرره) 
يجاور هيكل «فتاح»» القائم على أربعة أميال داخل الرقعة المزروعة من الوادي. وكان 
العجل في حياتهء يعتبر إله النيل المجسدء وقد يعتبر بعض الأحيان مساويًا «لفتاح» 
تفضب"" وما كان احتف أن كل إشات نخدت يعدت اموت يتقلب تأوؤيريشاة كذلك 


العجل «أييس»» فإنه ينقلب عند موته إلى «أوزيريس ۳٤(‏ ١)-أبيس»»‏ أو «أوزير-حابى». 


The Second Life of Ptah: Budge, The انظر «حياة فتاح» عن بدج في تأليفه «آلهة المصريين»:‎ "" 
Gods of the Egyptians. 


۲۲ 


بداءة عصر البطالمة 


وهناك رأي ذاع في العصر الرومانيء إن لم يكن ذيوعه راجعًا إلى أزمان أقدم» يقول: إن 
آل ایو غاا ينها 

وكانت جنازة العجل أبيس حادنًا تهتز له مصر كلهاء فتقام الجنائز في كل مكان 
سبعين يومًا كاملة» وفي خلالها تتم عملية التحنيطء وترسل كل الهياكل أنسجةٌ ولفائف 
من الكتان ليكفن بها. ويقيم بجوار الجثة في «ممفيس» كاهنتان تندبانه» فإذا تم تحنيط 
الجثة خرجت في مشهد جنائزيء وأمامها كاهن مقنع يمثل الإله «توت» (١١٠)ء‏ إلى حيث 
يقوم هيكل «أنوبيس» على حدود الصحراء. وهنالك يتسلم الجثة كاهن آخرء مقنع بقناع 
الثعلب الذي هو شعار أنوبيس مرشد الموتى» فيقود المشهد في الطريق المرصوف المؤدي 
إلى «السّرافيُوم». ثم تودع الجثة مرقدها الأخير بغرفة أعدت لها في أحد السراديب الأرضية. 
ومنذ ما تعد هذه الغرفة - وقد تعد قبل حادث الدفن بسنتين - تغلق السراديب غلقًا 
محكماء ولا يسمح لكاهن ما أن يطأها بقدميه. فإذا أودعت بها المومياء المقدسة أغلقت 
السراديب ثانية. حتى تكون جنازة الثور التاليء ما عدا الزمن الذي يستغرقه إعداد غرفة 
أخرئ لخلفه.؟” 

أما نظرية «فلكن»» فمحصلها أنه في الفترة التى يكون العمال منهمكين خلالها في 
نحت حجرة تحت «السرافيوم»؛ لتكون مقرًا لجثمان العجل العائش في «ممفيس» بعد 
موته» تبدأ عبادة هذا العجل في السراديب الأرضية على أنه شخص «أوزيريس» إله الموتى» 


واعتمادًا على العبارة التي وصلت ديودورس عن ديانة المصريين (وقد نقلها هذا عن هقطاوس 
35 قيل: إن روح أوزيريس حلت في ثورء وأنها ظلت تنتقل من ثور إلى ثورء منحدرة بذلك 
من الأسلاف إلى الأخلافء ولا شك في أن هذه العبارة س على ما يقول الأستان بيفن - هي التي حملت 
الشاعر ملتن الإنكليزي على أن يدعو الثور «أوزيروس» فيقول: 
Nor was Osiris seen‏ 
In Memphian or green‏ 


Trampling the unshowered grass with Lowings loud. 


"" يشك سير فلندر زبتري في رأي فكلن في إغلاق السراديب فيقول: «إذا جرت العادة على أن تغلق 
السراديب توًا بعد الدفن» فكيف تعلل وجود تلك النقوش البارزة الكثيرة التي تشهدها على الجدران؟ 
والظاهر أن كل حجرة كان يحكم غلقهاء وتترك السراديب مفتوحة للمتعبدين.» 


رضن 


بداءة عصر البطالمة 


لا على الصورة التي يتبدل بها أي ميت فيصبح «أويزيريسًا»» بل على صورة أكثر بياتا 
وأدخل في الذاتية. فكان العجل العائش يدعى «أبيس-أوزيريس» ويدعى العجل الميت 
«أوزيريس-أبيس»» ويظن فلكنء أن العبادة في الهيكل القائم على سطح الأرضء كانت 
توجه إلى قداسة أوزيريس الشاملة الحالّة فيهم أجمعين. وبهذه تتجه عقول المتعبدين إلى 
التفكير في «أوزيريس-أبيس» لا باعتباره عجلًا ميناء بل على أنه إله العالم السفلي نفسهء 
متقمصًا صورة موضوعيةء وفي الغالب صورة إنسانية تمل متربعة من فوق عرش» ولا 

أن تحمل رأس ثور. 0 

00 أقدم رقعة من رقاع البردي انحدرت إلينا من ذلك العصرء تتضمن «لعنة» 
RES‏ فو 111 كاف وحن انتوق أفرها انتقام 
السيد (القاهر) اک (10١)؛‏ كي يَحْلَ برجل كان لها منه ابنة. والراجح أن هذه 
القصاصة البرديةء التي قدّر لها أ ن تكون موضع العناية ومتجه الأنظار بعد قرون من 
كتابتهاء وهي الآن في خزانة الكتب الملكية بمدينة فيناء قد ألّفتها «أرتميسيا» بعد أن 
كتبت مباشرة - ولما يجف مدادها - عند قدمي الإله» قبل أن ن يكون لمصر ملك يدعى 
«بطلميوس»؛ أي في زمن الإسكندر الأكبر. وهذه الرقعة برهان على أن «أوزير-حابيء» 
صاحب هيكل «السرافيوم» في ممفيسء كان إلا ذا عظمة وجلال عند الإغريق المقيمين 
بمصرء قبل أن يؤسس بطلميوس عبادة «سرافيس» في مدينة الإسكندريّة. 

إذا جارينا وجهة النظر التقليدية اعتقدنا بأن ن عيادة «سرافيس» قد ا بدعاية 
قصر بطلميوس الملكيء غير أن «شوبرت» )٠۳۸(‏ يشك في ذلكء ويعتقد على الضد منه 
بأنها نشأت نشأة ذاتية كدين جديدء اعتنقه الإغريق المتمصرون. في حين أن البراهين التي 
يقيمها «فلكن» تثبت على ما يلوح لي أنها أيدت بنفوذ متقدمي البطالمة» ونشرت بحمايتهم. 
وهنالك سؤال كن أكان «سرافيس» هو نفس الإله ااوزير خا ولقد حاول «لِهَمَن 
هُبْت» (9؟1١)‏ أن يظهر أنه كان إلهّا بابليًا هو «شَانْ-أَبْبِي», غير أن هذه النظرية كما 
يظهر لا تتفق وما يراه غيره من ثقات المشتغلين بدراسة الآثار الآشورية. ونزع «فلكن» 
بديئة إلى إنكار أية علاقة بين اسم «سرافيس» والاسم المصري «أوزير-حابي»» غير أنه 
يعتقد الآن بأن الاسم «سرافيس» هو تصحيف شعبي للاسم المصري «أوزير-حابي» 
جرى على ألسنة الإغريق المتمصرين» ويرى فوق ذلك أن سرافيس الذي عبد في مدينة 
الإسكندريةء هو نفس إله العالم السفلي الذي عبد في ذلك الهيكلء القائم من فوق جثث 
العجول المحنطة بالقرب من «ممفيس». 


٤ 
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وإلى هنا يكون «سرافيس» إلهّا مصريًا في حقيقته. ولا شك مع هذا في أن صورة 
«سرافيس» المنحوتة التي وجدت بالإسكندرية هي من طابع إغريقيء لا من طابع مصري؛ 
فهى في صورة إله ملتح يشابه «زوس» )١5١(‏ أو «حَادس» )١5١(‏ أو «أشقلفيوس» 
»)۱٤(‏ متريعًا من فوق عرش و«قاربروس» )١57(‏ كلب العالم السفلي ذي الرءوس 
الكلاكة راق جاتن فدهت ول راه غطاء طويل [فلنسؤة) يضمي الشلة <60 5ة 
95 (1:3١)؛‏ لأنه يشبهها. وهنالك أسطورة ذكرها «طقيطوس» )١55(‏ تصف 
كيف أن بطلميوس - استجابة لموحيات رؤيا رآها - عمل حتى حصل على التمثال الذي 
يمثل «سرافيس» من معبد في مدينة «سينوفية» الإغريقيةء الواقعة على البحر الأسود. 
وليس في هذه الرواية ما يدعو إلى الشك فيهاء وإنما يدخلها الشك وتحوطها الريبةء إذا 
ذكرنا حقيقة أن الهيكل الذي كان يضم العجول المحنطة القائم بجوار «ممفيس»» أو 
إقليم التلال الصحراوية حيث الهيكلء كان يدعى «سينوفيّون» فكأن الإغريق قد انتحلوا 
اسمًا مصريًاء ليس من المستطاع الآن أن نبين عن أصله؛ فإذا كانت عبادة «سرافيس» منذ 
بدايتها في مدينة الإسكندرية هي بذاتها عبادة إله «سينوفيون» )١51(‏ الممفيسي» فالظاهر 
أن :هذه الأتطورة ماخر بالتخليط: إذا وعم بان صؤرة منتزافين» فد أحضر ك من 
«سيئوفية» القائمة على شاطئ البحر الأسود. 

أما أن هنالك علاقة عرضيّة ربطت بين الإله «سرافيس» وبين موضعين متباعدينء 
لهما اسم واحد» فأمر يخرج عندي من مجال الترجيح» وربما كانت العلاقة غير عرضيّة. 
فلنفرض أن تمثال «سرافيس» قد جلب من مدينة «سينوفية» حقيقة» وأن هذا كان 
بوحي رؤيا رآها بطلميوسء فهل في ذلك ما ينافي أن يكون عقل الحاكم» وهو في جولة 
البحث عن أقوم سبيل يمكن أن يمثل به إله «سينوفيُون» للإغريق» قد اتجه سياله الخفي 
نحو «سينوفية»», لمجرد الاتفاق في الجرس بين الاسمين؟ ولا يغيب عنا أن القدماء كانوا 
يستهدون في مثل هذه الحالات بالأحلام» والأمثال على ذلك كثيرة» تثبتها قراطيس البردي 
NS‏ هذا التف ان أضلة لذكون فق مسب CN‏ ىمسي 
الإاشكندوية::فالغالت أن الكبرالنقول الذي شب :صخفة إلى الخال المكهون «برو يكسيس» 
)١15(‏ الذي اشتهر في القرن الرابع» صحيح غير مدخول بالشك. 

وعلى قدر ما نستطيع أن نحدس اليوم» أرى أن بطلميوس في العهد الذي قضاه واليًا 
على مصر كان يعتقد أن مصر ملكه الدائم» فخيل إليه أن يقيم عبادة دينية جديدة ينشرها 
في البلاد؛ ليؤلف بين قلوب الإغريق والمصريين. وكان له مستشارون منهم «طيموثوس 


Yo 
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لاني 0 وهو لخد أقراد مره «أوموتفي»:[181) الكمتوفية. ركان بحي تبثا ن 
العقائد الإغريقيةء والكاهن المصري «مانيثون» (١١٠)ء‏ وكان من أثمة العارفين بالديانة 
المصرية؛ ولذا يظهر أنه لم يكن هنالك من إله إلا الإله المصري «أوزيريس» الممفيسيء 
وأنه بعينه الذي اعتنق الأغارقة المتمصرون عبادته باسم «سرَافيس»» فبادر بطلميوس إلى 
اتخاذ هذا الأمر ركيزة لإقامة دين جديد. 

ويصعب أن يكون المصريون قد شعروا أن في هذا الدين شيئًا جديدًا؛ فإنهم عندما 
يتكلمون عن «سرافيس»» فكأنما هم يتكلمون عن «آوزير-حابي» شأنهم في الزمن الخالي. 
ويقول «مقروبيوس» (157): إن المصريين اعتنقوا عبادة «سرافيس» جيرّاء ويأخذ من 
وجود هياكل «سرافيس» في ا أسوار المدن المصرية الأصيلة» بضد ما كان في الإسكندرية 
دليلًا على ذلك. والغالب - كما يذهب فكلن - أن الفكرة في أن ¿ المصريين قاوموا عبادة 
«سرافيس» ليست أكثر من 3 يدلّل على فساده بقول «مقرُوبيوس» نفسه» أو بقول 
كاتب إغريقي متقدم عليه» من أن هياكل «السرافيون» )٠١١(‏ المصرية جميعها كانت 
تقاء ق افا فق كارح أهوان ادن وغل سافة لتد والقليل اكات لهذة ااه 
أن هذه الهياكل إنما تعتبر بيونًا لإله الموتى؛ ولذا كانت تشاد بالقرب من المدافن. 

لما أن ثبّت «بَطْلَمْيُوس» قدم الإله «سَرَافيس» في مدينة الإسكندريةء على أنه الإله 
الرئيس للإغريق المتمصرين» وصوره لهم في صورة مشابهة لصورة الإله الإغريقي» 
أضفيت عليه صفات ونسبت إليه خَصّيات مشابهة لتلك التي كانت تضفَّى على غيره من 
آلية الإفريق ا اة لدان اللخصى تسفاا بوأم ةافوو )ل فاك إلة 
الشفاء وما على المرضى إلا أن يناموا في داخل الهيكل فينزل عليهم من طريق الرؤيا 
إلهامات تبين عن أمراضهم. ولم يكن للإله «أوزير-حابي» الممفيسي - على قدر ما 
يبلغ إليه علمنا - شيء من ذلك» وهذه الصفات لا بد من أن تكون قد خلعها الإغريق 
على «سرافيس» منذ البداية. ولقد عثر في أنقاض معبد إغريقي صغير كان قائمًا بجوار 
الطريق المرصوف الذي يصل بين «السرافيوم» الممفيسي و«الأبيوم» على رقيم» يستدل من 
شكل حروفه على أنه كتب حَوَالي سنة ١٠"ق.م‏ وفيه أن إغريقيًا يتقدم إلى «سرافيس» 
بالشكران؛ جزاء ما شفاه. 

وبالرغم من أن الأغارقة قد صوروا «سرافيس» على مثال الإله الإغريقيء وألقحوا 
عبادته بعناصر إغريقيةء فإن الجانب المصري فيه ظلّ بين الطابع» حتى بعد أن ذاعت 
عبادته في البلاد الإغريقية فيما وراء البحارء فكان يشترك وآلهة مصرية أصيلة مثل إيزيس 


۲1 
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وأنوبيس وحُورُوس )٠١١(‏ والعجل أبيس. ولما كان «سرافيس» نفسه ليس إلا صورة 
محورة من «أوزيريس»؛ فإنه كان يحتل عند الإغريق مكان «أوزيريس»» إذ يظهر إلى 
جانب «إيزيس»» غير أن «أوزيريس» كان يظهر معهما بعض الأحيان. ويشير «فلكن» إلى 
أن الآلهة المصرية التي كانت تشترك مع سرافيسء هم بعينهم الذين كانوا يشتركون غاليًا 
مع «أوزير-حابي» في الشَّرّافيون الممفيسي. وكذلك كان يُقَدَّم «الإوز» قربانًا لسرافيس» 
وهى مما لا يتقرب به إلى إله من آلهة الإغريق الأصلية. 

وشيدَ لعبادة سرافيس معبدٌ جديد؛ أي سرافيوم آخر في رقوطيس )١51(‏ وهو 
الحي الوطني من مدينة الإسكندرية أعظم وأضخم؛ ليستظهر به على الهيكل الذي أقام 
الإسكندر قواعده لإيزيس. وقد بقيت مسلات الهيكل القديم قائمة في خارج فناء المعبد 
الجديد» وكان مهندسه إغريقيًا اسمه فارمنسقوس »)٠١۷(‏ وكان طابعه الهندسي - 
على قدر ما نعرف مما وصل إلينا من أوصافه ومن نقوش العملة - إغريقياء وواجهته 
المعمدة الضخمة مشرفة على منحدر عظيم مكون من درجات. وكان هذا الهيكل معدودًا 
من أضخم هياكل العالم الحاف بحوض البحر المتوسط وأضخمهاء ولا يفوقه كما يقول 
أمُيانوس )٠١۸(‏ إلا الكابثول )1١9(‏ في رومية. وأضحى سرافيس إله الإسكندرية الأعلى 
REE‏ 

وفي عصر بطلميوس الثالث كان القسم الرسمي؛ أي القسم الذي كانت تصوغه 
الحكومة ليقسم به أمام المحاكم وفي المعاملات الشرعية. يتضمن ذكر الملوك» وسرافيس 

إيزيس وكل الآلهة والآلهات الآخرء ولا يذكر بالاسم غير سرافيس وإيزيسء دون غيرهما 

من الآلهة. غير أنا نستطيع أن نظهر أنه منذ بداية العهد الذي كان بطلميوس فيه واليًا 
على مصرء كان بلاط الإسكندرية قد أحل عبادة الإله الجديد محلا رفيعًا. نثبت ذلك برقيم 
كتبته أَرْسِنْويّة )1١(‏ في هَلِيكَارَنَاسُس (111) هذه عبارته: «بنعمة بطلميوس المخلص 
الإلهء أقامت أرسنوية الهيكل لسرافيس وإيزيس.» والظاهر أن تاريخ هذا الرقيم يرجع 
إلى عصر لم يكن بطلميوس قد أخذ فيه اللقب الملكي. كذلك أظهرت ورقة زينون البرديّة 
(17)» أن عبادة سرافيس كانت من التقاليد المرعية بشكل خاصء في قصر بطلميوس 
الثاني. 

ومن الإسكندرية انتشرت عبادة سرافيس وذاعت في غيرها من المدن الإغريقية» وأخذت 
معابد سرافيس - أو بالأحرى سرافيس وإيزيس - تشاد في مكان بعد مكان على مدى 
قرون تالية من حول حوض البحر المتوسط. ولقد استمدت هذه العبادة عونًا جديدًا في 
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خلال القرن الأول من التاريخ الميلادي» عندما استغل القصر الإمبراطوري في رُوميّة نفوذهء 
منذ بداية عصر القياصرة الفلاويين )١77(‏ فصاعدًا؛ لتأييد عبادة سرافيس وإيزيس في 
رومية وفي أنحاء الإمبراطورية. 

لم يكن سرافيس الإله الوحيد الذي عبده المقدونيون والأغارقة» علاوة على آلهة 
آبائهم الأقدمين؛ فإن تأليه رجال ماتواء أو ما يزالون أحياءء كان طابع العالم الإغريقي 
بعد الإسكندرء وهو طابع هلَّينيٌ أصيلء وليس منتحلًا من تقليد شرقي كما كان يظن. 
وفي خلال القرن الخامس كانت الفكرة في إضفاء تشاريف وألقاب إلهية على الرجال؛ 
تعبيرًا عن الاحترام الفائق أو الشكرانء من الأشياء التي تجري على ألسنة أهل «أثْينَا».؛" 
وفي الوقت الذي كانت تمص فيه حرية الفكر نخاع الدين وتحز في أصوله؛ وقد راج القول 
بأن الآلهة الأقدمين ليسوا إلا رجالا عاشوا في عصر فارط فألّههم الخيال» ورفعهم الوهم 
إلى مرتبة الأرباب» كان من الهبْن أن تنقلب الآية» وتخرج من حيز الفكر إلى حيز العمل 
وأن تستخدم صور العبادات الدينية أداة تمليق وإطراء لمشهوري رجال العصر. ووقف 
المحافظون من رجال الدين إزاء هذا الأمر موقف المعارضة على أنه كفر وزيغء غير أنهم 
لم يفلحوا في شيءِء فشاعت العادة في العالم الإغريقي قبل عصر الإسكندر. 

يلكي أله اك ها كان كاه موف اما ونم أن هاه اون 
وأصبح قرّاد جيشه محور القوة العالميةء ورغبت المدن الإغريقية في أن تصيب شيئًا 
من عطفهم وحمايتهم» أو التقرب من أولتك الذين هزت تلك المدن نحوهم هرّة الشعور 
بوجوب الاعتراف بالفضلء أو التعبير عن الشكران تلقاء فائدة جنيت» أو حاجة قضيت» 
سارع أهلها إلى إضفاء الألوهية عليهم» ورفعوا إليهن القرابين» وحرقوا البخورء وأسسوا 
الكهنوتيات. وكانت الخطوة الثانية أن تؤسس القصور الملكية الهلينة الجديدة» عبادات 
رسمية يعبد فيها أعضاءالأسر المالكة أموانًا كانوا أم أحياء؛ ليعبر الرعايا بذلك في أطراف 
كل مملكة منها عن خضوعهم» ويبينوا عن ولائهم. 

وكان الإسكندر عند الإغريق المقيمين بمصر إِلهًا منذ بداءة أعماله» وسرعان ما أصبح 
ملوك بيت بطلميوس وملكاته آلهة وآلهات. غير أننا لا نرتاب في أن المستنيرين من الأغارقةء 
كانوا ينظرون إلى العبادات الرسمية نظرة المعتقدين بأنها صورة رمزية لا أكثر ولا أقل. 


؟" 980 Supplices‏ ركت[تقطء45. 
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ولقد أضحى من الهين في تلك الأزمان أن يصبح أي إنسان إلهّاء ولكن من غير أن يكون 
لألوهيته كبير قيمة. 

وكانت عبادة الموتى من الرجال أكثر ملاءمة لتقاليد الإغريق الدينية الموروثة عن 
أسلافهم من البدعة الجديدة؛ فإِنَّ روح الميت تكون على أية حال قد عبرت من هذا العالم 
إلى عالم خفيّ. وكان الأغارقة يعتقدون منذ أزمان أولى أن روح الإنسان ذي الشخاصة 
البيّنةء تحدث في الأحياء أحداث خيرء أو أحداث شرء على غرار ما يفعل الأرباب. وقد 
ف هوا ذا تخت حفن اق هن الاد ا الى وا إل ال ووت 
إلى أرواح رجال عظام عبدوا تحت عنوان الأبطال 767068 وكثر ما نقع على مدن إغريقية 
أقامت عبادات ذات شعائر وفرائض خاصةء توجهت بها إلى مؤسسيها باعتبارهم أبطالا. 
فكان مما يتفق وتقاليد الأغارقة وعاداتهم أن تعبد الإسكندرية الملك الإسكندر.*” ولا ريب 
في أن الخطوة من عبادة إنسان ميّت على أنه بطل إلى عبادته على أنه إله» خطوة قريبة. 
ولم يقتصر الأمر في تلك الأيام على أن يعبد الإغريق الإسكندرء بل تعدى إلى بطلميوس» 

وينبغي لنا أن نفرق بين أربع صور من العبادات ات فيها ملوك بيت بَطْلُميوس 
وملكاته آلهة وإلهاتء وإليك هي: 


)١(‏ عبادتهم في الهيكل المصريء وعلى الشعائر المصرية التقليدية التي عبد بها الفراعين 
المصريون. وكان الكهنة المصريون يقومون بطّقوس هذه العبادة للإسكندرء ولا شك في 
أنها وجهت إلى بطلميوس منذ صار ملگا على مصر من بعده. ولم يكن للأغارقة من صلة 
بهذه العبادة المصريةء فكان كل ما يحدث في داخل المعابد المصرية» وكل ما يكتب في 
الهيروغليفيّة من العبارات المقدسة خارج عن عرفهم» ولو أن القصر البطلميّ» لا بد من 
أن يكون قد اتخذ من الوسائط كل ما يحقق لديه بإشراف عيون من الأغارقة أن الكهنة 
المصريين يدأبون على تلاوة العبارات الدالة على الخضوع والولاء. 

(؟) العبادة التى كان يباشرها الأغارقة على الشعائر الإغريقيةء فإما أن يقوم بها أفراد 
تون :اندوقي وحمي ديكا أى OS‏ "وما عن ,طريق 
جمعيات تتخذ الملك أو الملكة معبودًاء فيحل أحدهما محل أحد المعبودات التي تعكف 


*" يحتمل أنه كانت هناك عبادة للإسكندر باشرها أهل الإسكندرية» مستقلة عن العبادة الرسمية للدولة. 
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الجمعية على عبادتها. ومثل هذه العبادات الخاصة قد تتشكل في أي شكل يختاره المتعبدء 
كما أنه حرّ في أن يخلع على الملك أو المملكة - موضوع العبادة - أي لقب أو نعت فيه 
فيدعوه «الخَلّص» أو «الُنْعم» أو غير ذلك؛ مما يثبت به الطاعة والولاء له» من غير تقيد 
بالنعوت الرسمية. 

(؟) العبادات التى نشأت كعبادة مدنيّة» وهى الخاصة بحكومات المدن الإغريقية 
التي كانت حرة اسمّاء كالإسكندرية وإفطولمايس, أو المدن الإغريقية الخاضعة لسلطان 
بطلّميوس في الخارج» أو كحكومات أثينا ورودّسء عندما تريد أن تُضفي التشاريف على 
حكام مصر. 

)٤(‏ عبادة الإسكندر: وهي العبادة التي أقامتها الحكومة البطلميّة كشعيرة رسمية 
لمصر جمعاء. وكان لها كل سنة كاهن رئيسء يعين بدء السنين لتأريخ الصكوك الرسمية. 
ولم تؤسس في حكم بطلميوس الأول عبادة رسمية ثابتة توجه إلى الملك الحاكم يتعبد بها 
الأغارقة خاصة. هذا برغم أن بطلميوس كان يعبده أفراد من الأغارقةء بله مدن إغريقية. 


ويروى عن ديودورس أن آهل رودّس أرادوا أن يظهروا لبطلميوس ما تكنه صدورهم 
لهم من شكران» بعد أن فشلت محاولة «دمطريوس» في أن يفتح مدينة رودس عنوة سنة 
٠٠۰٤‏ فأرسلوا بعنًا إلى واحة سيوه؛ ليسأل هاتف آمون: أيشير على الرُودسيين بأن يكرموا 
بطلميُوس باعتباره إلهًا؟ فلما أجاب الهاتف بالإيجاب» شيدوا في مدينتهم محرابًا قائم 
الزوايا أوقفوه عليه وأقاموا على جانبيه عمدًا بطول «إستاديوم» )١15(‏ وسموا هذا 
المحراب «إفطولمايوم» (156). 

ويقول «فاورَّنْيَاس» :)١17(‏ إنه من ذلك الوقت أضفى الرودسيون على بطلميوس 
- باعتباره إلها - ذلك اللقب الذي عرف به من بعد في التاريخ, فلقيوه «سوطر»؛ 
أي المخلّص. ولكن نقشا محفورًاء يثبت لاتحاد جزر «قوقلادس» خطر السبق إلى عبادة 
بَطلَميُوس كإله. وكان بطلميوس - كما تقدم - قد بسط على تلك الجزر ضربًا من 
الحماية سنة ١8‏ ٠ق.م‏ وإذا ثبت أن الإهداء الذي أمرت أرسنوية بإثباته» وذكرناه قبلا 
يرجع تاريخه إلى فترة تقع بين ۳٠۸‏ و7١٠ق.م؛‏ فذلك مما يثبت أن بطلميوس كان قد 
لقب «بالمخلص الإله» قبل أن يفقد سلطانه على بحر أيُغاء بهزيمته في سلاميس وقبل أن 
ينتحل لقب «الملك». وإنا إذ نرى أن أحد أفراد أسرته قد نعته بالألوهية» نثق بأن رجال 
الحاشية في الإسكندرية قد فعلوا مثل ذلك. وفي نقش طبعت صورته حديقاء أن الثلاثة 
من الأغارقة كرّموا الملك بطلميوس والملكة برنيقية على أنهما إلهين مخلصين؛ وفاء لنذر 
نذروه جزاء النجاة من خطر أحدق بهم. 
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في سنة 85"ق.م شعر بطلميوس بأ ن الوقت الذي يُنصّبٍ فيه وريثه للعرش قد حان. 
وكان ن شيخًا بلغ الثانية بعد الثمانين» وقد سلخ جلها في مخاطرات فذَّةء منذ أن هجر سكنه 
في البلقان شايًا صغيرًاء فقاد الجحافل للجلاد إلى جوف آسياء ومن فوق تلال الأفغانء 
وعلى ضفاف أنهر الهندء وتزوج من أميرة فارسية في «سوسه». وانتهى به الأمر أن يكون 
فرعونًا للمصريينء وإلهًا للأغارقة. وأعقب أولادًا كثرًا من زوجاته وحظاياه المختلفات. 
وكانت أول زوجاته المعروفات «أرتقاما» )١1717(‏ الأميرة الفارسيةء وقد تزوج منها في ذلك 
العرس التاريخي العجيبء الذ ي أقيم مهرجانه في «سوسه» سنة 5" "ق.م؛ إجابة لرغبة 
الإسكندر في أن يتخذ عدد كبير من ضباطه المقدونيين والأغارقة زوجات فارسيات. غير 
أننا لا نسمع عن «أرتقاما» من بعد ذلك شينّاء ويرجح أن بطلميوس قد نبذها بغير جلبة 
عندما غادر بابل إلى مصر بعد موت الإسكندر. وإذا صح هذا فإن فعلته هذه تكون على 
النقيض من سلوك صديقه سلوقوسء وقد احتفظ بزوجته «أفاما» (11) الفارسيةء التي 
تزوج منها في «سوسه» وظلَّت معه» فكانت جدة ملوك الأسرة السَّلوقيّة والجدة الأولى من 
طريق زيجة ملكية وقعت في المستقبل لآخر سلالة ملوك البطالمة وملكاتها: من كان منهم 
باسم بطلميوسء ومن كانت منهن باسم إقليوفطرا. 

ولم يمض على موت الإسكندر غير بعيد حتى تزوج بَطْلَمْيوس من «أورديقية»» 
ابنة الشيخ «أنطيفاطروس»» الذي كان ملگا على مقدونيا. وريما كان ذلك قبل اتفاقية 
«إتريفاراديسّوس» ,.)١19(‏ سنة ۳۲۱؛ فاستولدها ابنان» كان أحدهما - ويرجح أنه 
الأكبر - يدعى بطلمیوس» وابنتان هما «إفطولمايس» (۱۷۰) و«لوسندرا» .)۱۷١(‏ أما 
إذا كان بطلميوس لم يتزوج منها قبل سنة ,77١‏ كما يظن «مَهُفي»» فإنه مما يبعد أن 
تكون قد أنجبت منه أكثر من أربعة أولاد؛ لأن بطلميوس لا بد من أن يكون قد تزوج من 
«برنيقية» قبل سنة .5١7‏ اللهم إلا أن يكون بطلميوس قد استولد الأولى» بعد أن تزوج 
من الثانية. 

في تلك السنة (1١"ق.م)‏ تزوّج بطلميوس من «بّرنيقية» زواج حبء وكانت سيدة 
مقدونية قدمت مصر في ركاب اوا (۱۷۲)» وكان لها ثلاثة أولاد من زوج سابق."" 
والذي نعرفه أن بطلميوس استولدها طفلين: أرسنوية» وقد ولدت سنة ٠٠١‏ على الأكثر؛ 


'" يقول أحد المعلقين (أي الْمحَشّين) على ثيوقريطس: إن برنيقية كانت أخنًا غير شقيقة لبطلميوس؛ أي 
ابنة لاغوس الجد من زوج أخرى هي أنطيغونية؛ ابنة أخت أنطيفاطروس. ويعتقد بوشيه لكلار أن هذا 


لح 
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لأنها تزوجت من «لوسيماخوس» حوالي سنة ٠٠‏ وابن سمي بطلميوس على اسم أخيه 
من أبيه. ولد في «قوص» لما كان أسطول أبيه حاكمًا بأمره في بحر «أيغا». والظاهر 
ترجيحًا أن «فيلُوطيرا»» كانت نجيبة بطلميوس وبرنيقية (۱۷۲)؛ اعتمادًا على ما نعرف 
من المركز الاجتماعي الذي شغلته فيما بعد. 

ولم يكن لبطلميوس من زوجات شرعيات في مصر إلا «أورديقية» و«برنيقية». أما 
المصادر التي بين أيديناء فلا نعرف منها أطلَّقَ بطلميوس «أورديقية» قبل أن يتزوج 
من «برنيقية»» أم كان له بعد سنة ٠٠١‏ زوجتان جمع بينهما؟ أما ملوك الأسرة» بعد 
بطلميوس الأول فلم يكن لهم أكثر من زوجة شرعية واحدة في وقت واحد؛ مراعاة للعرف 
السائد في العالم الإغريقي. غير أن ملوك مقدونيا قبل عصر الإسكندر كانوا يتزوجون 
بأكثر من واحدةء ومن خلفاء الإسكندر دمطريوس وفورغوس (175)» وكان كلاهما من 
هذا الطابع» ولا يبعد أنَّ بطلميوس كان من هذه الناحية مقدونيًاء لا إغريقيًا. 

والراجح أن بطلميوس كان له حظايا كثيرات» بجانب زوجاته الشرعيات» فقد 
كان له علاقة ب «ثايس» 128215 )١70(‏ الأثينية المعروفة» وكانت من نجوم الطبقة 
الوسطى في إغريقية» ومما يؤثر عنها - وإن كانت القصة مشكوك فيها كل الشك 
- أنها كانت في وليمة بمدينة «قَرْسُوفولس» )١76(‏ سنة 7”0”ق.م - في أثناء مغزاة 
الإسكندر المقدوني في فارس - وبتحريضها أحرق القصر الذي أقيمت فيه الوليمة."" ولقد 
استولدها بطلميوس ليونتسقوس"" (117) ولاغوس وإرينة (17). ومن الممكن أن يقرأ 
الاسم المسجل بصيغة: «ليونتسقوس» المسمى أيضًا «لاغوس» .)١171(‏ وتزوجت «إرينة» 


القول اختلاق محض وضعه متأخرو الكتّاب؛ بقصد الإشارة إلى أن زواج الأخ والأخت تقليد يرجع إلى 
بدء ظهور الأسرة البطلمية؛ أي إلى مؤسسهاء وليجعل لبرنيقية نسبًا متصلًا بالنبلاء. وإذا كان زوجها 
الأول ويد ع «قيليسن» كنا كما برك فاؤزديان شخضًا كام مغمورًا من العامة قا لا يعقل أن يعون 
قد تزوج برنيقية وهي من ذوي قرابة أنطيفاطروس. 

"" يقول المؤرخ بيفن إنه لا يعرف السبب الذي حمل المؤرخ مهفي على أن يشك في أن حظية بطلميوس 
المسماة «ثايس» هي نفس نايس صاحبة هذه الحادثة المشهورة. 

“" يظن لترون 1٥1١٠١٠‏ أن ثايس من المحتمل أن تكون مصرية؛ لأن اسمها ينظر إلى العبارة المصرية 
«ثا-إيزيس» 10-1515؛ أي «تلك التي هي مملوكة لإيزيس» غير أن المؤرخ بيفن يقول: إنه ليس من 
سلامة الحكم في شيء أن يعتمد الإنسان على توافق الجرس بين الألفاظ بمثل هذاء وإن من الثابت أن 
ثايس أثينية» ولو أنها كانت مصريةء إذن لذكرت هذه الحقيقة من المدونات. 
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من «أونوسطّس» »)۱۸٠(‏ الذي كان ملكًا ‏ أو أميرًا - في صولي )۱۸١(‏ بجزيرة قبرصء 
وكان له عدا هؤلاء ولدان؛ أحدهما: «ملياغار» (۱۸۲)» والآخر: «أرغايوس» (۱۸۳)ء ولا 
علم لنا بأمهما. غير أن «ملياغار» قد تبع «بطلميوس قراونوس» (185) إلى مقدونياء 
فمن هنا ظن أنه كان من أبناء «أورديقية»» وهنا يلزمنا أحد فروق ثلاثةء الأول: أن يكون 
«توأم» واحد من أولاد «أورديقية» الأربعة الذين ذكرناهم. الثاني: أن تكون «أورديقية» قد 
تزودجت من بطلميوس قبل سنة ۰۳۲۹ والثالث: أنها أنجبت من بطلميوس بعد سنة١١7.‏ 

لو أراد بطلميوس أن يتبع سنة الإسكندرء أو سنة ملوك مصر الأقدمين الذين كوّنوا 
أسرًا جديدةء لكان لزامًا عليه أن يتزوج من العترة الملكية؛ ليسبغ على حكمه صبغة شرعية 
في نظر رعاياه» ولكنه لم يفعل» ولم نسمع أن أحدًا من بيت بطلميوس الملكي كان له 
فة بامرأةمنصترية إلا هرة واحدة وكانت,حطية اروج ۰ 

ولا بلغ بطلميوس الثانية بعد الثمانين» أراد أن ينزل عن عرشه لخلّفه. وهو أشد 
رغبة في أن يرى خليفته آمنًا من فوق العرشء ثابت القدم في الملك» منه في طلب راحة 
الجسم والعقل. وكان أكثر حبًا لبرنيقية منه «لأورديقية». وبالرغم من أن «يَطْلَمْيُوس» 
ابنه من «أورديقية» كان أرشد الاثنين» فإنه اختار بطلميوس ابن «برنيقية»؛ ليكون ملگا 
من بعده. 

ولا ريبة في أن «أُورُديقيّة» قد نبذت بعد أن ظفرت برنيقية - إحدى وصيفاتها 
- بمكانتها من قلب بطلميوس؛ ولذا تركت «أورديقية» مصر سنة ۲۸1» وعاشت في 
«ميلطوس» (185)» ومعها ابنتها إفطولايس. وهنالك» بعد أن سقط دمطريوس عن 
عرش مقدونياء حضر بأسطوله وتزوج من إفطولمايس» وكان بطلميوس قد وعده بها قبل 
ثلاثة عشر عامًا مضين. 

وظل بطلميوس بن «أورديقية» بمصر؛ على أمل أن يكون وريث أبيه في الملك. ولقد 
تدخل لاجئ أثيني مشهور في العالم الإغريقي اسمه «دمطريوس الفالرومي» (187) في 
الأمر» متخدًا قود عند بطلميوس شفيعًا لتأييد الأرشد من أبنائه. ولا شك أن حزيًا 
قويًا من المقدونيين كان يفضل حفيد الشيخ الموقر «أنطيفاطروس» على ابن «برنيقية»» 
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غير أن تعلق بطلميوس ببرنيقية وأولادهاء حتى ولو كانت قد ماتت في ذلك الوقتء*" كما 
هو الراجح أضاع سعى الحزب الآخرء وذهب بدعايته بددًا. 

ف أؤاكل سكة 8:4 ؟ E a aa e‏ ف[ الإبمكتدرية: 
والظاهر أن «يَطْلَمْيُوس» لم ينزل عن ملوكيته نزولًا تاماه بل أشرك ولده معه في الملك. 
أما بطلميوس ابن أورديقية» ويكنى قراونوس (۱۸۷)؛ أي «الصّاعقة»» فلم يجد بعد 
ذلك في مصر مكانًا يسعه, فسافر لاجنًا إلى بلاط «لوسيماخوس»», وكان قد أصبح ملگا 
على مقدونياء وكانت الملكة زوجة لوسيماخوس أخنًا شقيقة للك مصر الصغيرء وهي 
«أرسنوية» ابنة بطلميوس من «برنيقية». أما شقيقة بطلميوس قراونوس» «لوسندرا» 
ابنة بطلميوس من «أورديقية»» فكانت زوجة «أغاثوكلس»» ولي عهد مقدونياء وأرشد 
أولاد لوسيماخوس من زوجة سابقة. 

وأرادت «أرسنوية»ء وكانت في ذلك العهد شابة في الأولى بعد العشرين من عمرهاء أن 
تحتفظ بالعرش لولدهاء وكانت من طراز الأميرات المقدونيّات. جريئات القلوب محترات 
الأرواح» اللواتي لن يحجمن عن عملء مهما كان فيه من عنف وقسوةء إذا كان في الإقدام 
عليه وتنفيذه ما يقربهن من أغراضهن التي يرمين إليها. وكانت «إقليوفطرا» (184) 
المعروفة» مثالهن الآخيرء فوشت بأغاثُوككّس وشاية كاذبة انتهت به إلى الموت قتلًاء بعد أن 
هبط «بطلميوس قراونوس» مقدونيًا بفترة وجيزة. وترملت «لوسندرا»» ففرت هاربة إلى 
بلاط سلوقوسء وفر معها شقيقها «قراونوس»» أو هو لحق بها هنالك. 


إن ما طمع فيه «سَلُوقوس» من الاستيلاء على كل الإمبراطورية التي خلفها الإسكندر, قد 
قرب بين بلاط مصر وبلاط مقدونياء وحينذاك هبطت مصرٌ شقيقة أغاثوكلس, أو أخته 
من أبيه: «لوسيماخوس»» وكان اسمها أرسنوية على اسم زوجة أبيهاء قادمة من مقدونيا؛ 
لتتزوج من ملك مصر الفتى. 

كانت عواصف القدر تتجمع في جو الدنياء ولكن بطلميوس الشيخ لم يعش ليرى 
انفجارها العظيم» فمات وهو في الرابعة بعد الثمانين (587؟ أو ١۲۸ق.م)ء‏ ولقد تفرد من 
بين القواد الذين شيدوا إمبراطورية الإسكندرية بأن يموت في فراشه ميته طبيعية. 


*" ليس هناك ما تحقق منه تاريخ موت برنيقية» غير أن المؤرخ بيفن يقول: إن عدم ذكر اسمها في 
إهداء نيقانور ونيقاندرء قد يتخذ برهانًا على أنها لم تكن على قيد الحياة في ذلك الوقت. 


0 


بداءة عصر البطالمة 


وإن في ذلك دليلًا قاطعًا على بُعد تلك النظرة التى استشف بها مذ كان في بابل 


حجب أربعين عامًا من الزمان» فطلب مصر ورغب عن سواها. 


عرف الملك الشاب» الذي ارتقى عرش مصر في سنة 57 أو 7/87ق.م وله من العمر خمس 
وعشرون عامّاء باسم «بطلميوس فيلادلفوس» (184). على أن هذه الكنية لم تطلق عليه 
حال حیاته» فقد عرف عند معاصريه بأنه «بطلميوس بن بطلميوس». ولم يكن لاسم 
«بطلميُوس». في آذانهم رنة اسم ملكيء انحدر الْسَمّوْنَ به من عترة تتابع منها الملوك» 
بل اسم زعيم مقدونيء قدَّر له الحظ أن يصبح ملك مصرء ثم انتقل الاسم من الأب إلى 
الابن. والغالب أن النية لم تتجه في ذلك الوقت إلى أن يتخذ ملوك ذلك البيت جميعًا اسم 
بطلميوس» حتى إذا فرض واستمر أفراده يحكمون أرض مصر متعاقبين. ولقد ورد في 
بيت «أنطيغونس» أسماء ملكية عديدةء منها أنطيغونس ودمطريوس وفيلبُس. وكذلك 
الحال في بيت «سلوقوس»» فكان منه اثنان: «سلوقوس» و«أنطيوخس»» ثم أضيف إليهما 
فيما بعد «دمطريوس» و«فيلبس»؛ ليظهر بذلك أن الملوك السلوقيين يمتون بالدم إلى بيت 
«أنطيغونس». أما تتابع ملوك من بيت «بطلميوس»» يحملون جميعًا اسم مؤسس تلك 
السلارة اللعيف مانن فهو اناوه ارک قل أ كض ن اكد من رهد ذلك شن 
مرعية.'" 

كان بطلميوس الابن من طابع يختلف عن بطلميوس الأب كل الاختلاف؛ فإن الحُوّر 
الذي أخذت آثاره تظهر شيئًا بعد شيء في كثير من أعقاب ذلك البيت» قد تجلى منه 
طرف في ابن القائد المقدوني الصلب الشديد المراس. وفي ذلك أسوة بما بين داود وسليمان 
من فروق؛ فإن المترف ذا النعمة» المفتون بالعقليات والفنون» كان لرجل الحرب خليفة. 
وقد تسىئ بعناية «أسطراطون» )1١١(‏ أحد أعيان المدرسة الأرسطوطاليّةء وصنع على 
عينه. وكان شغف بطلميوس الثاني بعلمي الجغرافية والحيوان صفة نماها استعماق 
أرسطوطاليس وحواريوه في الدراسات العلميةء وعكوفهم عليها. ومع هذاء فإن إقليم مصر 


'" يقول المؤرخ بيفن: قد يحدس الإنسان أن السبب في أن يتخذ ملوك بيت بطلميوس اسمًا عاتليًا واحدّاء 
إنما يرجع إلى أن اسم لاغوس = جد الأسرة - لم يكن معروقًا لحد الكفاية» وكان من الطبيعي أن 
يضفي بطلميوس الأول على ابنه ووريث عرشه اسمه الخاصء كما فعل سلوقوس ولوسيماخوس. 
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لم يكن قد أثر في حيوية تلك العترة المقدونية ومِرَّتَهاء فكان أثره في بطلميوس الثاني أقل 
منه فيمن أتى بعده من الأعقاب. 

كان أشقر الشعر فأضفت عليه هذه الصفة صبغة أوروبية. ويغلب أنه كان ربلا 
ممتلئ الجسم» وفي ملوك هذا البيت نزعة إلى الربالةء تصيبهم في أخريات أيامهم. أضف 
إلى ذلك ضعفا تكوينيًاء وإن شئت فقل: ميل إلى الإفراط في العناية بأمر صحته» صرفه 
عن الجهد البدني وكره بسببه الكد والنصب. 

ومضت أكثر أيام حكمه ومصر في حروب متعاقبة» ولكنها كانت تحت إمرة قواد 
جيوشه البريةء أو أمراء بحريته. ولم يقد بطلميوس الثاني جيشاء متأسيًا بما فعل أبوه 
من قبل أو يما كان معاصروه من الملوك» مثل أنطيوخس الأول )١5١(‏ أو أنطيغونس 
غوناطس (۱۹۲)» إلا مرة واحدةء زحف فيها حذاء النيل إلى مصر العليا. 

ولم يلبث غير قليل حتى اكتنفت سياسته أعاصير عنيفةء رجفت منها الممالك الحافة 
بشرقي البحر المتوسط. ففي سنة ١١7ق.م‏ اشتبك الشيخان الباقيان من جيل الإسكندرء 
«سلّوقوس» (۱۹۳) و«لوسیماخوس» »)۱۹٤(‏ وقد حطم كلاهما الثمانين في حربهما 
الأخيرة. وسقط «لوسيماخوس» وبقي «سلوقوس» بغير خصيم - كما لاح إذ ذاك - 
يصده عن أن يتبوأ مكانة الإسكندر من الدنيا. وكان موقف أقض مضجع بطلميوس 
الصغيرء وبخاصة أن أخاه «بطلميوس قراونوس» )١115(‏ كان مع «سلوقوس»» ومما لا 
يبعد» بل مما هو قريب أن يؤيد «سلوقوس» دعواه في الأحقية بعرش مصر. ولكن الآية 
انقلبت سرائًاء وسادت الدنيا فوضى غامرة عندما اغتال «بطلميوس قراونوس» الشيخ 
«سلوقوس» في الدَّرْدَنيلء فأنقذ هذا الحدث ملك مصر وأيّد موقفه؛ فإن الخطر كل الخطرء 
كان في «سلوقوس» ولكن مطامع «بطلميوس قراونوس» قد انصرفت عن مصرء واتجهت 
نحو مقدونيا. وكانت «أرسنوية» أرملة «لوسيماخوس» وشقيقة بطلميوس الثاني» وأخت 
«بطلميوس قراوْنُوس» من أبيهء لا تزال من مقدونيا عاقدة العزم على أن تحتفظ بالعرش 
الشاغر لولدها. وكانت قد تخطت طور الفتوةء وهي بعد أميرة مقدونية على ما وصفنا 
الأميرات المقدونيات من قبلء وفيها من افتراس النمرات أثر غير قليل. ولكن «قراونوس» 
بها مكرًا وافتراسّاء فتزوج منها أول الأمرء ثم قتل ابنها من «لوسيماخوس»» ولجأت 
«أرسنوية» إلى معبد «سموثراقية» (193). 

وتبع ذلك تعقيدات مروعةء فقد أغارت جماهير من أهل الغال )١1917/(‏ المستوحشين 
مما وراء البلقان» واكتسحت مقدونيا وإغريقية وآسيا الصغرى. وفي فيض هذه البربرية 
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قضى «بطلميوس قراونوس» نحبه سنة 2527١‏ وقامت معارك متشابكة متهاوشة فترة من 
ا تنم يلالا غ 0 لح ا لوی القريه توو الله شهرين 
اثنين» ثم انحدر إلى حيث طواه ظلام القرون. 

وظهر في الميدان شخص آخر هو «أنطيفاطروس» (۱۹۹)ء من أبناء عمومة «قَصَّنْدَر 
.)2٠١(‏ تسنم عرش مقدونيا أشهرًا قلائل» فلما سقط فر لاجنًا إلى الإسكندريةء وفيها 
عرف باسم «أطسياس» »)۲١٠(‏ وهي كنية أطلقت عليه وأصلها اسم رياح موسمية 
تعصف خمسًا وأربعين يومًا. ولقد عثر بالمصادفة على قرطاس برديء ثبت منه أنه كان 
ظهير رجل يصنع كعوب التَّرد للعبة تدعى لعبة العاشق .)٠٠۲(‏ 

أما في آسيا الصغرى وشمال سورية» فقد عمل «أنطيوخس الأول» ابن سلوقوس من 
زوجته «أفاما» الفارسية جاهدًا في أن يثبت قدمه في ملوكية أبيه؛ فإن سلطانه في آسيا 
الصغرى كان مرتجًا غير مستقر» وكان مظهر سلطانه الرئيس يتجلى في حروب يشنها 
على دويلات نشأت حديفًا من إمارة وطنية تظهر هناء أو أسرات فارسية تطفر هنالك» 
إلى الإمارة الإغريقية التي نشأت تحت إمرة «فرعَامُنَ» (:20)» ناهيك بجماهير أهل الغال 
بغارتها التخريبية. وفي النهايةء وبعد نصف قرن من الزمان قضاه العالم في فوضى غامرة 
تعد مؤت الإننكنديء قرت الدثيا الحافة يشرفى البخن التوسظ ف ظل مجموعة من الدول 
مستقرة استقرارًا نسبيّاه فحكم في مقدونيا بيت «أنطيغونس»» وفي آسيا الصغرى وما 
بين النهرين وبابلونيا وفارس بيت «سلُوقوس»» وفي بقاع أخرى من آسيا الصغرى أسرات 
موضعية جديدة؛ وفي مصر وفلسطين وقبرص بيت «بطلميوس». أما في إغريقية» وفي 
الجزر المنشورة على شواطئ بحر أَيُهَا »)٠١٤(‏ وفي البوسفور )3١5(‏ والبحر الأسودء فإن 
دويلات المدن القديمة كانت تعيش في ظل حرياتء قد يزيد قدرها أو يقل بنسبة ما تهيئ 
لها الظروف أن تنفض عن عاتقها عبء الخضوع لإحدى الدول الملكية. 

وفيما بين هذه الدول العظمى نشطت المنابذات السياسية والحربية طوال حكم 
«بطلميوس الثاني». وكانت مصر «المقدونية» )۲١١(‏ في أوج قوتها وعظمتها. ولكن 
الأخبار التي كان من الممكن أن نحيك منها رواية كاملة في الدور الذي مته «ملك الشمس» 
وقواده تعفرف في رقعة الدنيا قد عدمت جميعًاء وكل عمدتنا في ذلك على خلاصات غير 
وافية حررها كتّاب متأخرون» فكانت إشارات تذكر عرضًاء أو مُحرّرات شتيتة متفرقة. 
غاية مستطاعنا أن نستخلص منها إلمامة» يصدع فيها النقصٌ الكمالَ ويرهق فيها الإبهامُ 


- 


اليقينَ. 
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إن مطامع بيت «بَطْلَمْيُوس» في أن يبسط سلطانه على بقاع معينة من آسيا الصغرى, 
وف أن تظل له السيادة البحريةء وف أن يتدخل تدخلًا فعليًا في سياسة العالم الإغريقي, 
قد منع عليه أن يظل بعيدًا عن مغامرات السياسة الخارجية. وفي فترة بين سنتي 4 
و175”"ق.م تسلطت على البلاد الإسكندري إرادة أقوى من إرادة «بطلميوس»؛ فقد هبطت 
مصر شقيقته «أرسنوية» بعد أن ضاع كل أمل لها في أن تكون ملكة في مقدونياء وفي 
نفسها - على الأرجح - عزم على أن تصبح ملكة في بيت أبيها. وكان في مصر ملكة 
هي «أرسنوية» ابنة «لوسيماخوس» )٠١1(‏ وزوجة «بطلميوس»» غير أن هذا الأمر لم 
يكن عقبة تقف في وجه امرأة من طراز أرسنوية ابنة «بطلميوس الأول»؛ فإنها استطاعت 
من قبل سنوات أن تكتسح «أغاثوكلس» من طريقها بأن حملت أباه على أن يقتله؛ 
جزاء تهمة كاذبة. وكانت «أرسنوية لوسيماخوس» قد أنجبت من بطلميوس ثلاثة أولاد؛ 
ابنان: بطلميوس ولوسيماخوس» وابنة: هي برنيقية. ولكنها - يرغم هذا - اتهمت 
بالتآمر على حياة الملك زوجهاء وقتل اثنان اتهما غدرًا بالتواطق معها: شخص يدعى 
«أمنتاس» (۲۰۸)» و«خروسبوس الرودسي» )2١9(‏ طبيبها الخاص» ونفيت الملكة إلى 
بلدة «قفطوس» )١١١(‏ بمصر العليا. 

وكان «مهفي»» أول من كشف عن لوح مصري» عثر عليه في «قفطوس». يشير إلى 
أرسنوية الأولى بما ياك 


هذا تذكار «سنخرود» )1١١(‏ المصريء الذي أثبت في سيرة كتبها عن نفسه 
أنه كان حارسهاء وأنه شيد لها محرابًا وجمله. وعلى الرغم من أن هذه السيدة 
كانت تدعى: «زوجة الملك العظيمة التي تملاً جوانب القصر بجمالهاء وتغمر 
قلب الملك بطلميوس بالطمأنينة والغبطة»» فإنها لم تنعت بأنها «محبة أخيها» 
(۲۱۲). ومما هو أنكى من ذلك أن اسمها لم يُّحْىَ في خرطوش ملكيء كما 
يجب أن يصنع في أسماء الملكات. 
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ولما أن تخلّصت «أرسنوية» ابنة بطلميوس الأول من أرسنوية ابنة لوسيماخوس» 
تزوجت من شقيقها بطلميوس وأصبحت ملكة مصر. ولم يسمع من قبل في العالم 
الإغريقي أن زواج شقيقين أمر مشروع» برغم شيوعه بين الوطنيين من المصريين اتباًا 
لتقاليد الفراعنة؛ فخزي الناس من جراء ذلك وطال همهم. وكانت أرسنوية في ذلك الوقت 
قد أشرفت على الأربعين من عمرهاء وهي تكبر زوجها الشقيق بضع سنوات. ولكن الإغريق 
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ما لبثوا أن ذكروا أن بطلميوس وأرسنوية من الآلهة» وأن زواج «زُوس» )١١7(‏ من «هرا» 
)١١4(‏ حل للآلهة ما حُرّم على الناس. 

ووصف «سوتاديس» )5١5(‏ هذا الزواج في مقطوعة شعرية بأنه من المنكرات» وهو 
كاتب إغريقى اشتهر إذ ذاك بما في أشعاره من البذاءة وقلة الاحتشام؛ وقد نعته «مَهفى» 
بأنه ندَّ يوحنا المعمدان (7١؟)‏ إسرافًا. وعلى رواية «أثنايوس» (۲۱۷)» أنه هرب من 
الإسكندرية توًا بعد أن أذاع أبياته» ولكن «فطروقلوس» قائد بحرية الملك أسره على بعد 
و فاطو 0 اوماد ف انكر بك أن نسكنة فق صوق طن الوصا 

وانتحلت أرسنوية 3 3 هى كنيت — اسم «فيلادلفوس»؛ أي «محية أخيها»."" 
والراجح أنها يئست من أن تنجب أولادًاء فتبنت أولاد أرسنوية الأولى ابنة لوسيماخوس. 
ولقد وضح للعالم الإغريقي أن الخطة التي يتبعها قصر الإسكندرية في السياسة الخارجية 
إنما ترسمها يد أرسنوية القوية. أما القطع بما استحال إليه شعور بطلميوس إزاء ذلك 
فليس في مقدور أحد أن يتكهّن به. وبالرغم من أنه أظهر لها كثيرًا من الاحترام والإخلاص 
بعد موتهاء فان هذا قلما يظهرنا على شيء ذي قيمة» ولٿن لم يكن بطلميوس قد شعر 
بالحب الصحيح نحو أخته» فلا أقل من أن يكون قد حزن على ما افتقده فيها من الذكاء 
المفرطء والحزم العظيم. أما بقية حياته فأنفقها متلهيًا بكثير من الحظايا والخليلات. 


إذا جاز لنا أن نؤرخ تلك الفترة معتمدين على ما عرض لنا من عبارات «فاوزنياس» 
)۲۲١(‏ المختصرةء انبغى لنا أن نثبت أنه كان من نتائج النظام الحازم الذي أقامت 
«أرسنوية» فيلادلفوس قواعده» أن يقضى على كل أفراد البيت الملكي غير المرغوب فيهم؛ 
فقتل وتونن ( ففق ميو هة الا مان كاه الك وخا "رافك 
«أرسنوية» هي اليد المحركةء فليس في مقدور أحد أن يعرف: أملفقة كانت تلك التهمة 
أم صحيحة؟ كذلك اتهم أخوه من أبيه - ابن بطلميوس الأول من «أَرُديقيّة»» ولا نعرف 
اسمه - بأنه سبّب قلاقل في جزيرة قبرصء وقتل جزاء ذلك. 


'" يقول فلوطرخوس 14 .8011 .110 0٥‏ أن سوتاديس الشاعر ألقى في السجن بأمر من بطلميوس» 
حيث ظل بضع سنين. ويظن سوسمهل 505610151 أنه سجن أولاء ثم هرب من السجن. ويؤيد هذا 
الظن حقيقة أن فطروقلوس لم يصبح أميرًا عامًا لعمارة بطلميوس البحرية إلا بعد موت أرسنوية على 
ما يظهر. 

*" البرهان على أن أرسنوية لقبت «فيلادلفوس» حال حياتها نقوش عثر عليها. 


٤۹ 
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وكانت مشكلة سورية الخالية مثار منازعات مستمرة قامت بين بيت «سلوقوس»» 
وبيت «بطلميوس»» ويرجح أنها انتهت بحرب فعلية في ربيع سنة ١/ااق.م‏ عندما غزا 
«يَطْلَمْيُوس» سورية» على ما يظهر لنا من رقيم بابلي كتب بالخط المسماري (555). 
وهذه ما يدعوها محدثو المؤرخين «الحرب السورية الأولى»» ومن المتعذر أ ن نصوغ لها 
تاريخًاء وغاية مستطاعنا أن نلمع إلى بعض وقائعها إلماعًاه ونلم بها إلمامات تكتنفها 
الريب. ويوجز «فاوزنياس» في الإشارة إليهاء فيقول: إن القوات المصرية انتهجت خطة 
الهجوم المتفرق بأن تضرب هنا ضربة تلحقها بأخرى هنالك» متخذة من الإمبراطورية 
السلوقية الفسيحة هدفًا لضرباتهاء فاستطاعت أن تشغل «أنطيوخس» عن أن يهاجم 
مصر نفسها. 
ومن الظاهر أنه تولد في مصر شعور بتوقع الهجوم عليها من الخارج» فإن 
اللوح المعروف بلوح «بيثوم» (۲۲۲) يثبت أن بطلميوس زار «هيرنبولس» )۲۲٤(‏ (تل 
المسخوطة) على برزخ السويس في يناير من سنة /1”ق.م؛ ليتفقد معدات الدفاع» ورافقته 
«أرسنوية» كما يجب أن نتوقع» فكانت المشرف الأعلى. أما عن المصادر البطلمية فإن ما 
وصلنا عن هذه الحرب - لسوء الحظ - يتألف في الأكثر من صيغ تقليديةء انحدرت إلى 
ذلك العصر عن الفراعنة الذين غزوا آسياء وعرفناها من نقش هيروغليفي محفوظ الآن 
في متحف اللوفر» ثم عبارات من قصيدة ألفها «ثيوقريطوس» (555)» تقريًا من بلاط 
الإسكندرية. 
أما اللوح الذي ذكرناء فينبهنا فيه كهنة «سايس» (صالحجر) )۲۲١(‏ الذين صاغوهء 
ن تطلميوين خلفى إكاوة ادن الأسيوية: واف اقتضن من يدو اسا وأنة :فطع عددا من 
5 فأجرى الدم أنهارًاء وأن أعداءه قد وجهوا إليه - ولكن عبتا - سفنًا وخيلًا 
وعربات حربية كانت في مجموعها أكثر مما يملك أمراء بلاد العرب وفنيقية أجمعينء وأنه 
احتفل بانتصاره فأقام الولائم والأفراح» وأن تاج مصر كان ثابنًا من فوق رأسه. ومهما 
يكن من أمرء فإن النتائج التي انتهت إليها الحرب عبر الحدود» لم تكن لتؤثر في العبارات 
التي استعملها الكهنة؛ أو تغير معانيها عن ذلك كثيرًا. أما عبارات «ثيوقريطوس»» بعد 
أن مجد مصر أعظم ممتلكات بطلميوس» فتجري على النسق الآتي: 
نعم» لقد اقتطع أطرافا من فنيقية (۲۲۷)ء وبلاد العرب» وسورية» وليبياء 


ويلا الأفيوبيين السوده يعن لأوامرهاالفمقوليوق (0/؟)) والقيليقيون (55؟) 
وكذلك اللّوقيون )51١(‏ والقاريون (١١۲)ء‏ أهل الحرب المحبين له وأهل جزر 
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قوقلادس» ذلك أن أساطيله أقوى الأساطيل التى تحملها الأمواج» على أن كل 
البحار والأراضي والأنهار الهادرة تعترف بأن بطلميوس ربها وسيدها. 


أما النقش البابلي (۲۳۲)ء فينص على أن الجيش السّلوقيء هزم جيش بطلميوس 
في سورية سنة ١۷ء‏ ولا يبعد أن يكون أنطيوخس قد استرد دمشق إذ ذاك من «ديون» 
(۲۳۲)» قائد جيش «بطلميوس». ومن الظاهر أنه كان ثابت القدم» تام السلطان 
في فنيقية. وقد نصب عقيب مهلك الملك «أشموناصر» )۲١(‏ الثاني قائده البحري 
«فيلوقلس» (575). ملگا في صيداء ويرجح أنه فنيقي انتحل الجنسية الإغريقية: كما 
يذهب «كليرمون جائی» (577). ولكن لا يبعد أن يكون «فيلوقلس» قد مات» قبل أن 
تنشب الحرب. 

وكانت مدينة «صور» قد أخذت في الانتعاش» واستقبلت عهدًا جديدًا من الاستقلال 
السياسي في سنة ۲۷۲-۲۷۲ بعد أن قمئت وذلت» حتى صارت من ملحقات «صيدا» 
(۲۳۷)؛ إثر ما نزل بها من الكوارث والأحداث الجسام في خلال ستين عامًا متوالية. 
وهذا يدل على انقلاب في السياسة البطلميّة إزاء فنيقية في أثناء الحرب السورية الأولى. أما 
«طرابلس» (۲۳۸)ء فقد ذكر أنها كانت خاضعة لبطلميوس في سنة /90-/01ق.م. 

على أننا نستخلص من إطراء الشاعر الإغريقىء أكثر مما نأخذ من الكهنة المصريين؛ 
فإن «ثيوقريطوس». إذ يذكر أقوامًا يقطنون شواطئ آسيا الصغری» وجزائر بحر «أيغا»» 
ويمضي على أنهم خاضعين لبطلميوس» إنما يثبت أن الأساطيل المصرية في الناحية البحرية 
من الحربء قد نجحت في إرغام كثير من مدن الشواطئ في قليقيا (۲۳۹) وفمفوليا (5”) 
ولوقيا (551) وقاريا (١٤۲)ء‏ على الاعتراف بسيادة «بطلميوس». وكان لبطلميوس الثاني 
غزوات في البقاع التي تستطيع فيها القوات البطلميةء مستندة إلى البحرء أن تناجز جيوش 
E‏ لدي FR E AS‏ وكا روس » عن كماد كوه 
قوقلادس شيء جديد؛ ذلك بأنها ميراث ورثه «بطلميوس الثاني» عن أبيه. وليس ضم 
كني NA Eg‏ يتنه IRS‏ وال بحدينا E‏ تماقو 
بطلميوس البحرية» وامتداد سلطانها. والظاهر أن «میلطوس»» وكانت ما تزال ثغرًا ذا 
قيمة من ثغور آسيا الصغرى قد خضعت لحكم «بطلميوس» قبل نشوب الحرب السورية 
الأولى؛ أي في سنة ۲۷۸-۲۷۹ ق.م وفي محراب «ديدُومَا» )۲٤٤(‏ على مقربة من تلك المدينة 
تمثال لأخت بطلميوس «فيلوطرا» أقامه لها أهل المدينة. أما «هليكارناسّس»: فكانت في 
سنة /55-/51"ق.م مستعمرة بطلميّة. 


ه١‎ 
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وكانت سلطة «بَطَلَمْيُوس» في «إقريطش» (كريت) ثابتة الأركان» وصلاتها وثيقة 
بمدينة «إطانوس» (255)» على الأخص. وفي نقش أن «فطروقلوس» كان حاكمًا على 
الجزيرة» ولكن الراجح أنَّ ذلك وقع فيما بعد ومن طريق علاقته بالقيادة البحرية في 
الحرب «الخرمونيديّة» (157) أو بعدها. 

إن الاضطراب الذي أصاب مصر من جراء الحرب السورية زاده قيام ثورة في «برقة» 
تعقيدًا وتهاوشا. فقد أعلن «ماغاس» )۲٤۷(‏ أخو بطلميوس من أمه استقلاله» وكان 
حاكمًا لذلك الإقليم منذ سنة ۸٠ء‏ وزحف من هنالك ليغزو مصر (في صيف سنة ٤۲۷)ء‏ 
ولكنه اضطر إلى النكوص؛ لأن بدو ليبياء ويسمون «المرماريدا» (۸٤۲)ء‏ هبوا من ورائه 
ثائرين. وطارت في مصر ثورة أذكى نارها أربعة آلاف من برابرة الغال المستوحشينء كانوا 
قن أحرؤا مزترقين» قفتم :ذلك عن اكع الضترى أن ينتفع كك الفرصة السائمة ولا بد 
من أن يكون الرعب قد خيم على الإسكندرية في خلال تلك الفترة» بدليل أن حصر الغاليين 
في جزيرة وسط النيل» وقطع الموارد عنهم؛ ليقضى عليهم فيها جوعًاء عد انتصارًا عظيمًا. 
أما الدور الذي مثله الملك المسالم البعيد عن الطبع الحربيء فما كنا لنعرف عنه شيئًا 
لول أن ذكن أحد شعواء البلاط ب فيما به ح أن مااعمل «يَطْلقيُون» في هذة الثورة, 
كان المأثرة الفريدة التي تؤثر عنه في عالم الحرب. وظلت «برقة» منفصلة عن مصر فترة 
قا وروچ اغا من ای بذاك «اتطيوخسن الأول وكائك تدع اناما عن اس 
جدتها الفارسية. وتبدل من لقب حاكم لقب «ملك»» وكان هذا بمثابة حلف ودي بين 
«ماغاس» والملك السّلوقيء منابدًا بطلميوس. 

وفي سنة ۲۷١-۲۷١‏ ق.م عقد «أنطيوخس» صلحًاء جعل كفة مصر في الحرب راجحة؛ 
فإنه فضلًا عن إخفاق جيوشه في ميدان الحربء انتشر في بابلونيا - على ما يظهر - 
وباء الطاعون» فشغله ذلك كما هو محتمل عما عداه. 


كانت «أرسنوية فيلادلفوس» قوة استرضاها في ذلك الوقت كثير من الرجال» ونشدوا 
أن يكونوا وإياها في سلام. ولم تحظ ملكة أخرى بعدد أكبر من العدد الذي أقيم لها 
من النصب التذكارية في العالم الإغريقى. فقد أقامت لها «أثينا» التماثيلء وأضفت عليها 
«ساموثراقية» التشاريف» وخصت بالتكريم في «بوطيا». وقد سميت إحدى مدنها باسم 
«أرسنوية»» عندما كانت ملكة «تراقيا» في شبابها. ونقع - خلال ذلك - على نقوش 
رصدت لتكريمها في دلوس وأمورغوس وثرا ولسبوس وقورينا وقَبرُص وأدرفوس, ومما 


o۲ 
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لا شك فيه أننا سوف نقع على كثير غيرها. أما ما رصد عليها في مصر من التذكارات 
فكثير» وما هي غير الجزء الباقي من التشاريف التي أضفاها عليها زوجها الشقيق» وكان 
لها تمثال من مدينة «ثسافيا» بإغريقية» أقيم هيكله من فوق نعامةء وعلى الرغم من أنها 
لم تكن شريكة في الملك» كما كان كثير غيرها من الملكات» اللواتي أتين من بعدهاء فقد 
شاركت الملك في كل ما خص به من الأسماء والتشاريف. ولاحظ «فلكن» «بولي-فسوفاء» 
من النسخة التي نقلها «نافيل» من لوح «بيثوم» أن الكهنة المصريين» قد خصوها باسم 
ملكي؛ إضافة على الخرطوش المعتاد» وقي ذلك تشريف قلما خصت به الملكات. وثمة نقود 
لم يطبع عليها غير صورة وجهها فقطء بجانب النقود التي كان يطبع عليها وجه الملك. 
وقد اعتبر كلاهما من آلهة «دلفي» وألّهت وأخوهاء وتدرج الأمر من ذلك شيفًا بعد شيء, 
حتى قرنتها المحاريب العظمى في طول مصر وعرضها بالآلهة الأقدمين. 


في شهر يوليو من سنة 514 ماتت «أرسنوية». وينص نقش هيروغليفي كتب بأسلوب 
كيذزني أنه ىق شوق فاون و الب الجا قدرة من حك بطلميوس: «رفعن 
هذه الإلهة إلى السماء ولحقت برفيق رع.» وبدأ حكم «بطلميوس الثاني» عهدًا جديدًا؛ 
فإن الصكوك الرسمية قد تضمنت بعد سنتين ونصف من موت أرْسذويةء اسم بطلميوس 
صبغير هی .ابن بطلميومن الثاتي: وقد أشرك مع أبية في العرش. ولا شك في أن المؤرخ 
يقضي بديئةٌ بأنه ابن بطلميوس من أرسنوية الأولى» وأنه بطلميوس «أورغيطس»» الذي 
خلفه في الملك» لولا أن الصكوك أخذت تظهر غفلًا من اسمه؛ في فترة تقع بين شهر 
مايى ونوفمبر من سنة ۸١۲ق.م‏ واستمرت كذلك. ولقد ظل المؤرخون تلقاء هذه المشكلة 
التاريخية في خلاف» وانتهوا في بحثها إلى ثلاثة فروض: 


)١(‏ أن املك الصغير الذي أشرك في الملك كان ابتًا غير معروفء أنجبه بطلميوس الثاني 
من أرسنوية فيلادلفوس» ومات سنة /50. وهذا الفرض يناقض ما ورد في الشرح المعلق 
به على «ثيوقريطوس»» وفيه أن «أرسنوية فيلادلفوس» ماتت من غير أن تعقبء وأنها 
تبت أولاد «أرسنوية» الأولى. وما ورد في ذلك الشرح تؤيده الصكوك التي كتبت في عهد 
«بطلميوس الثالث»» وهو أنه كان من غير شك ابن «بَطْلَمْيُوس» من «أرسنوية» الأولىء إلا 
أنه ينعت دائمًا بأنه ابن «الأخ والأخت الإلهين». 


or 
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(۲) أنه كان ابن «أرسنوية فيلادلفوس» من زوجها الأول لوسيماخوسء» وأنه هرب 
عندما قتل بطلميوس إقراونوس ابتًا آخر لهاء وأنه هبط مصر معهاء فتبناه «بطلميوس 
الغا جم وو للعرش وان اختقاء أكرازه فا و ۲۸-55 برجم اله 
وهذا ما يرجحه «بيلوخ» على الفرضين الآخرين» غير أنه كسابقه لا يتفق وعبارات الشرح 
الذي ذكرنا. وبالرغم من أن مراجعنا قليلة وجزئيةء فإنه مما يبعد تصديقه أن حادنًا 
فا كتنصيب ابن «لوسيماخوس» وريئًا لعرش مصرء لا يذكره مؤلف واحد من قدامى 
المؤرخين. 

(") أنه كان بعينه الملك «بطلميوس الثالث» وأن اختفاء ذكره من الصكوك في سنة 
۲١۸-۹‏ إنما يرجع إلى سبب غير معروف. ويظن «مَهفي» أنه ترك مصر في تلك السنة 
إلى «قورينا»؛ ليكون حاكمًا لهاء وهذا الرأي لا يرجحه «مَهّفي» وحده» بل يؤيده فيه 
«بوشيه لكلار» و«جرنفیل»» ولكنه يلقى اعتراضًا في أن سني «بطلميوس الثالث» تعود 


فتبداً رسميًا بشهر نوفمبر سنة ١۷٤۲ء‏ عندما أشرك مع أبيه في الحكم» وعلى هذه النظرية 


ينبغي أن تبدأ سنوه بالسنة التي أشرك فيها مع أبيه في الملك أول مرةء اتباعًا للسابقة 
التى جرت عليها التقاليدء في إشراك «بطلميوس الثاني» مع أبيه «بطلميوس الأول». 
ريما استطعنا أن نضع فرضًا رابعًا أقل من الفروض الثلاثة الأخر تقبلًا للاعتراض» 
وأكثر منها بساطة» ومحصله أن الملك الذي أشرك في الملك من سنة 517 إلى /5”ق.م كان 
خا أكبر لبطلميوس الثالث «أورغيطس»» وأنه ابن بطلميوس الثانى من أرسنوية الأولى» 
وأنه توفي سنة /550؛ وبذلك لم يترك أي أثر في التاريخ. وكل نظرية تقول بأن الملك الذي 
أشركه بطلميُوس الثاني معه في الملك هو ابن أرسنوية الثانيةء سواء أمن لوسيماخوس أم 
من يطلميوسء إنما يؤدي إلى نتائج متضادةء لم يفطن لها «بيلوخ» وغيره من الكتاب. 
من أجل أن نقول بهذه النظريةء ينبغي لنا أن نفرض أن أرسنوية» بالرغم من 
أنها ظلت تعمل حتى موتها على أن تقصي ابن بطلميوس الثاني من أرسنوية الأولى عن 
العرش؛ توطئة لمستقبل ولدها. وأن «أورغيطس» برغم أنه ظل أحد عشر عامًا بعد موت 
أرسنوية مبعدًا عن العرشء بتأثير شبكة من السعايات حاكتها من حوله زوجة أبيهء فإنه 
تجاوز عن هذا كله فنعت نفسه بعد أن اعتلى العرش بأنه ابن زوجة أبيه» وليس ابن 
أمه الحقيقية. أما أن «أورغيطس» مضى ينعت نفسه يأنه ابن «يطلميوس الثانى» من 
«أرسنوية الثانية» (الأخ والأخت الإلهين)» فذلك هو الأمر الأوحد» الذي ينزل من نفوسنا 
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منزلة اليقين» في معترك تلك الشكوك المتهاوشة."" وبفرض أن «أرسنوية الثانية» قد تبنت 
قبل موتها أولاد «أرسنوية الأولى»» وأضافتهم إلى ولدها من لوسيماخوسء فإنه يصعب أن 
يشعر «أورغيطس» بشيء من العطف والشكران نحو حاضنته. أما أن تحتضن «أرسنوية 
الثانية» أولاد «أرسنوية الأولى»» وتنزلهم من نفسها منزلة البنوةء محتفظة بمكانتهم الملكية 
في البلاط» وهي في الوقت ذاته تعمل جاهدة على أن تقصيهم عن العرشء وهم له ورثة 
شرعيون؛ خدمة لمصالح ولد لها إن كان من لوسيماخوسء فليس له أن يرث بطلميوس» 
فإن هذا كله ليس من صبغة «أرسنوية فيلادلفوس» في شيء. وإذن يكون الفرض الذي 
يفسر عمل «أورغيطس». ويعلل نزعته في أن ينعت نفسه بأنه ابن «الفيلادلقين»» أن 
«أرسنوية الثانية» تبنته حقيقة على ما يقول الشراح من أنها تبنت جميع أولاد أرسنوية 
الأولى» وأنها لم تحاول مرة أن تحرمه من وراثة الملك. كذلك لا تعترضنا عقبات تاريخية 
تحول دون القول بأن «أرسنوية الأولى» كان لها ابن أكبر من «أوَرُغيطس» تبنته أرسنوية 
الثانيةء كما تبنت بقية أولاد تلك» وأنه أشرك مع أبيه في الملك من سنة ۲٠١‏ إلى سنة /55؟, 
ثم مات حينذاك في سن باكرء وترك أخاه «بطلميوس أورغيطس» وارنًا للعرش من بعدهء 
فأشرك هذا مع أبيه في سنة ٠٠.۲٤١‏ 


"” هنا يجب أن نسجل خاطرين؛ الأول: أن نعت الملوك بالألوهية كان له أثر السحر في أذهان عامة الشعب 
في ذلك الوقتء فكان من مصلحة أورغيطس أن يرث ألوهية أبيه وألوهية أرسنوية الثانية مع العرش, 
فينعت نفسه بأنه ابن الأخ والأخت الإلهينء ولو أنه ابن أرسنوية الأولى التي لم تكن إلهةء بل كانت ملكة 
مطرودة منفية تآمرت على قتل الملك الإله. ولعل أورغيطس كان قد لقن من صغره أن أمه تآمرت على 
قتل أبيه الملك» وأن ذلك كان من شأنه أن يقصي بينه وبين الملك إذا هي تزوجت من رجل آخرء ولا شك 
في أن أرسنوية ابنة بطلميوس لا تعجز عن هذا. والخاطر الثاني: أن أرسنوية بطلميوس قد تبنت أولاد 
أرسنوية لوسيماخوس وهي تترقب الحوادث» فإذا أنجبت من بطلميوس أخيها اناه استطاعت أن تقصي 
أولاد أرسنوية لوسيماخوس عن العرش؛ لأن ولدها من شقيقها يكون أقرب بالدم من بيت بطلميوس 
من ابنه من أرسنوية ابنة لوسيماخوسء» ولا ننسى أن بطلميوس الثاني لم يكن الوريث الشرعي لعرش 
بطلميوس الأولء وفي ذلك سابقة كان من السهل على أرسنوية بطلميوس أن تستغلها لمصلحة ولدها لو 
نها أعقبت من بطلميوس شقيقهاء ولكنها لم تعقب منه فماتت» وتركت أولاد أرسنوية لوسيماخوس 
يرثون العرش عن أبيهم. 

*" مما لا يبعد أن يكون عدم اشتراك الولد الثاني في الملك عند موت أخيه الأكبر سنة /5”ق.م راجعًا إلى 


غر سنه» ف ارش تة ق.م أشرك ف ت» وهذا 3 و 
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عرفت الحرب التالية التي اشتبكت فيها مصر بالحرب «الإخرمونيديّة»» نسبة إلى 
«إخرمونيدس» الأثينيء الذي قاد الثورة في إغريقية متحديًا مقدونياء وكان بيت 
«أنطيغونس» في هذه الحرب ممثلا في ملك مقدونيا «أنطيغونس غوناطس بن دمطريوس 
المحاصر» خصيم بيت «بطلميوس»» وكان الحلف المنابذ لمقدونيا يتألف من عدد من أعظم 
المدن الإغريقية» وعلى رأسهم أثينا وإسبرطا. وقد لاحت لهم فرصة يستردون فيها حريتهم 
التي فقدوها منذ قرن من الزمان. وانضم بطلميوس إلى هذا الحلف» منفدًا بذلك سياسة 
أخته على ما ينص نقش أطّيقي؛ وفي ذلك دليل على أن عقل أرسنوية كان يحتكم في 
الإسكندرية حتى بعد موتها. وطارت أول شرارة للحرب من أثينا بأن نفضت عنها سلطة 
مقدونيا (في أواخر سنة 717”ق.م)» وكان الأغارقة يعلقون آمالًا كبارًا على تأييد مصر لهم» 
وأسطولها سيد بحر «أيغا». 

ولم تكن مصر في كل تاريخها أقرب إلى النعت الذي نعتها به نبي عبراني بأنها 
«قصبة مهشمة» منها إذ ذاكء فقد أحدق «أنطيغونس» بأثيناء وحصر الإسبرطيين عند 
البرزخ. وفي خلال ذلك كان الأسطول المصري تحت إمرة «فطروقلوس» يجوب البحر, على 
بعد من الجزيرة الصغيرة التي عرفت من بعد باسم جزيرة «فطروقلوس»»ء وعلى مقربة 
من الشاطئ الأطيقي من غير أن يفعل شيتًا ذا قيمة؛ فإن «فطروقلوس» وهو من سلالة 
مقدونية اعتذر عن موقفه بأن كل جنوده البحريين كانوا من وطنيي مصر!*" وربما 
كان في غزوة يحمل فيها الملك الإسكندر الأفيروسي (خلف فورغوس) على مقدونيا نجاح 
لسياسة بطلميوسء وما من شك في أنه يكون نجاحًا فاتلًا. ما دام الجندي المصري عاجرًا 
عن أن يجني منه ثمرة. 

واستطاع «أنطيغونس غُونًاطس» أن يحمي مقدُونياء فهزم جيوش «أفيرُوس». 
ومزقها تمزيقًا من غير أن يرفع الحصار عن أثيناء وسقط ملك «إسبرطاء في الميدان 
قتيلاء وهو يحاول أن يقتحم صفوف جيش «أنطيغونس»؛ ليتخذ أهل أثينا. واضطرت 
«أثينا» إلى التسليم في النهاية (١71”ق.م)؛‏ وهرب «إخرمونيدس» وأخوه «إغلاوقون» لاجدّين 


“*" في اعتذار فطروقلوس بأن جنده من وطنيي مصر بيان عن السياسة الاستعمارية التي اتبعها البطالمة, 
فقد أظهرنا من قبل أن السياسة الاستعمارية اتجهت إلى قتل الصفات الحربية في الشعب المصري» 
وبخاصة ألا يتعود الجندي المصري مناجزة الأغارقة والمقدونيين» فيسبرون غورهم في الحرب أو يتعلمون 
أساليبهم؛ فتنحط قيمة الشعب الحاكم في نظر الشعب المحكوم. 
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إلى مصرء حيث أقيم «إغلاوقون» رئيسًا لكهنة الإسكندريةء وكهنة الأخ والأخت الإلهين 
في سنة 55؟705-5ق.م كما تنص على ذلك ورقة من البردي استكشفت حدينًا. وكانت 
الحرب الإخرمونيديّة عنوانًا سيئًا أبان عن ضعف بطلميوس وجبنه ونزعته إلى الفنون 
دون الحرب ... ومن ذا الذي في مكنته أن يتكهن بالنتائج» لو أن «أرسنويّة» كانت على 
قيد الحياةء مشرفة على أخيها في تنفيذ سياستها؟ 


إن الفترة الواقعة بين سني الحرب الإخرمونيديّةء واعتلاء «أنطيوخس الثالث» العرش 
الوق م ان من اند فترات الثار ج موا و لاما إن لم وا ي من 
المؤلفات التاريخية التي كتبت فيهاء وكل ما نستطيع أن نصل إليه في صوغ تاريخها أن 
نجمع رقكًا من الآراء العامة عنهاء أو إشارات عرض لذكرها كتّاب متأخرون: أو بعض 
النقوش أو أوراق البردي التي نقع عليها اتفاقاء ثم نرأب صدوع هذه جميعًا لنحيك منها 
عبارة تاريخية. ١‏ 

فالحقيقة الأولى عن بحر «أيغا»» والحالات التي قامت فيه عقيب الحرب الإخرمونيديّة, 
أن الجلاد قام رالا دن موسر ورا لقنو إحداهما بسيادة البحار»ء وفي هذا 
الشأن لا يعوزنا اليقين. كذلك نعرف أنه دارت معركتان بحريتان عظيمتان» هما معركة 
«قوص» ومعركة «أندروس»» وأن «أنطيغونس غوناطس» هزم الأسطول المصري في 
أولاهماء ونشبت معركة بحرية على بعد من «أفشوس»» هزم فيها الأسطول الرُودُسيّ 
الأسطول المصري بإمرة «إخرمونيدس» وكانت رودس على ما يُظَنَّ قد حالفت مَقَدونيا. 
أما أن نعرف أيهما قاد الأسطول في موقعة «أندروس» أهو «أنطيغونس غوناطس» بنفسهء 
أم «دوصون» ابن عمه وخليفته في الملك» أو أن نعرف في عصر مَنْ منّ البطلميوسّين وقعتاء 
أفي عصر بطلميوس الثانيء أم في عصر بطلميوس الثالث؟ أو أن نقطع في موقعة «أندروس» 
بقول» أهزمت فيها مصر أو انتصرت» على ما يقول «مَهّفي»؟ فعامتها أمور تتسع فيها 
شقة الخلاف» وتتباين فيها الأقوال والآراء. 

وفي نقش ذي شأن تاريخي نشره «رهم» ما يدل على أن «ميلّطوس» قضت فترة ما 
في عصر بطلميوس الثاني» استمسكت فيها بصداقته» وذادت عن مصالحه» ولكن نيران 
الحرب كانت قد حوطتها برا وبحرّاء وعصرتها عصرًا. ومن الظاهر أن هذا النقش يرجع 
إلى سنة 177ق.م أو بالأكثر إلى السنتين اللتين تليانها؛ ولذا يصعب أن نتصور أن تحصر 
«ميلّطوس» بحرّاء ما لم نُقدّر أن قوة مصر البحرية كانت قد ضعفت بالفعل. لهذا يذهب 
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«رهم» إلى أن معركة «قوص» لا بد من أن تكون قد وقعت من قبل ذلك؛ أي في الفترة التي 
تقدمته بمباشرة: ولحو ما عل ها كهدينا إليه النقوش» فل اتاد جزر قرقلايس من 
a ak‏ موقي :رهن N O‏ عن وا وقول NS‏ 
الرغم من أن الغالب أن مصر استردت مركزها ذاك قبل موت بطلميوس الثانيء بدليل أن 
نقش «أدوليس» يحصي جزر قوقلادس بين الحمايات التي ورثها بطلميوس الثالث عن 
أبيهء لا بين البقاع التي ضمها إلى ملكه بالفتح. ۰ 

في النقش الميلّطيٌ الذي أشرنا إليه آنفاء يُنَوّه «بطلميوس الثاني» في رسالة إلى أهل 
ميلطوس بالأنباء السارة التي وصلت إليه عن ولائهم الذي ذكره له ابنه وإقليطرخوس 
(أمير البحر المصري في بك أيغا حوالي ۲۷٤‏ إلى 517)ء وغيرهما من الأصدقاء (أي 
الأشخاص الملحقين بالبلاط البطلمي) الذين معهم. 


من هو ذلك الابن؟ 

أما المستمسكون بأسطورة أن ابن «لوسيماخوس» من «أرسنوية فيلادلفوس» قد 
تبناه «بطلميوس الثاني» وأنه بذاته من يُدعى «بطلميوس اللّصيق»»"" الذي قاد أسطول 
«بطلميوس الثاني» في خلال فترة تقع بعد سنة "1١‏ في «أفسُوس»», فينزعون إلى القول 
بأن كن ذلك الاين ف ال اا اها فو ك كلذك ل هه عن 
رال ومن کل ووا ا المزة قافا ى وا 
على أن لنا أن نلاحظ هنا أن النقش لم ينص إطلاقا عن أن الابن كان قائدًا في «ميلطوس»» 
ولغته تتفق جملة مع الفرض بأن الأمير الشاب كان في جولة بحرية يتعهد فيها الولايات 
المحمية» وزار ميلطوس في طريقه. أما إذا قبلنا الفرض الذي يقَضِي بأن الابن الذي أشرك 
في الحكم من سنة 517 إلى سنة ۲٨۸‏ إنما هو ابن أكبر «لبطلميوس الثاني» من «أرسنوية 
الأولى»» فمن الطبيعي أن يكون هو بعينه الابن الذي يذكره النقش الميلطي. ولكنا نرجح 
ترجيحًا قد يبلغ مبلغ اليقين أن الابن الذي ذكره ذلك النقشء هو «بطلميوس اللّصيق» لا 


شخص اخر. 


.The Bastard "` 
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منذ نهاية الحرب السورية الأولى» حالت الأحداث والقلاقل التى وقعت في نواحى الأملاك 
ال :يوق اله من اه :نان همل ف العش المتوسط: :زا ك ,751 اشكيك 
أنطيوخس الأول (سوطر) في حرب مع «أومنس» الأول ملك «فرغامن»» وسقط في المعركة 
قتيلًاء فخلفه ابنه «أنطيوخس الثاني» المكنى «ثيوس». وبعد أن اعتلى الك السلوقي 
الجديد عرش السلايقة, خيل إليه أنه من القوة بحيث يستطيع أن يسترد من البطالمة 
خسائر بيته في الحرب السورية الأولى. والظاهر أنه نشبت حرب بين مصر وسورية» اتفق 
محدثو المؤرخين على تسميتها الحرب السورية الثانية. على أن معرفتنا بتاريخ هذه الحرب 
ووقائعها ومداها أقل من معرفتنا بوقائع الحرب الأولى. ويقول «بيروم» - ولكن في غير 
بيان: إن أنطيوخس حارب ومعه كل قوات بابلونيا والشرق» ولكن المحقق أنه لم ينجح في 
أن يسترد سورية الخالية» وربما لم يستطع أن يجتاز حدود الولاية التي طمع فيها. ولا 
شك ف أنه نيت شارك نتهاوشة: ف ميان لجرك والذبى الما مي طوال شاط اسنا 
الصغرى» وكان الأسطول المصري عاجرًا عن أن يؤثر تأثيره الأول بعد أن فقد سيادته 
في البحار. والراجح أنه كان بين «أنطيغونس المقدوني» وبين «أنطيوخس الأول» اتفاق 
وديّ» لما بينهما من صلات المصاهرة من طريق زيجتين ملكيتين بين أسرتيهما. وكانت 
«ميلطوس» حينذاك في حيازة أفاق يُدعى «طيمارخوس» استبد بالمدينة وتسلط عليها. ولا 
يبعد أن يكون امتلك «ساموس» أيضّاء ولم يكن على التحقيق صديقًا «لأنطيوخس»؛ ذلك 
بأن قمع «طيمارخوس» جعل الميلطيين يضفون على أنطيوخس الثاني لقب الإله تعبيرًا 
ESE ê‏ كزلك لم يكن هل هنا و لضي وليل أقه جالف 
«بطلميوس الاّصيق»» وهو ابن غير شرعي كان له اسم أبيه بطلميوس الثاني. والمدرك من 
حوادت هذه ارب تداعا أن مضي عت اقفو :ون طك مضع نكب ابئة غير 
الشرعي قائدًا هنالك؛ فثار «بطلميوس اللصيق» على أبيه» متحالفا مع «طيمارخوس»» 
ولكن لم يلبث غير قليل حتى قتله التراقيون الذين أجرهم مرتزقين. 

في سنة 251 بعد وقوع هذه الحوادث ترجيحّاء كانت «أفسوس» في يد السّلايقة» كما 
يستدل على ذلك من نقش عثر عليه. ولا شك في أنها كانت إحدى مقار البلاط السّلوقي 
في أواخر عصر «أنطيوخس الثاني». ويستنتج فوق هذا أن البقاع التي فتحتها مصر في 
الحرب السورية الأولى» حوالي قيليقيا وفمفوليا قد فقدتها في الحرب السورية الثانية؛ ذلك 
بأن «ثيوقريطوس» نوه بخضوعها لبطلميوس الثانيء ولم تذكر في نقش «أدوليس» ضمن 
التراث الذي ورثه «بطلميوس الثالث» عن أبيه. 
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وعقد الصلح في النهاية بين بطلميوس الثاني وأنطيوخس الثاني (في أواخر سنة 
نادبالا لو ءالخا أن هذا الضلح قاع ن اظ الاسكدورية انتضارا لسا 
«بطلميوس». واتفق «أنطيوخس» على أن يتخذ «برنيقية» ابنة بطلميوس زوجةء وأن 
ينصبها ملكة. وكان له زوجة أخرى هي «لاوديقية»» وقد أنجب منها ابنان» ولكنه قَبِلَ 
أن يهجرها وأن ينبذها في سرديس أو أفسوس» وأن يجعل «بَرَنيقيّة» ملكة في «أنطاكية» 
ورافق الملك الشيخ ابنته حتى أوصلها إلى «فلوسيوم». وقد نتخذ هذه الحقيقة دليلًا على 
أن سورية الخالية كانت جزءًا من مهر «برنيقية»» حتى أصبحت «فلوسيوم» آخر بلدة 
على الحدود. ولكننا نعلم الآن أن الحقيقة على الضد من ذلك؛ فإن في محفوظات «زينون» 
كتابًا حرره رئيس خدام قصر «أبولونيوس» 2710116165 في فينيقية» وذلك في ربيع سنة 
ممم جاء فيه أن «أبولونيوس» في طريقه إلى «صِيدًا»» ومعه الحاشية؛ ليرافق الملكة إلى 
الحدود. وذلك يدل على أن الحدود كانت لا تزال حتى ذلك الوقت شمالي سورية الخالية. 

أما أن المهر قد تضمن التنازل عن أية أرضء فذلك ما ليس لنا به من علم» وكل ما 
نعلم في شأنه أنه كان باهرًا عظيمًاء حتى إنه أضفى على «برنيقية» نعت «فرنوفورس». 
ولقد تَخْبّر أن «بَطْلَمْيُوس» استمر یزود ابنته على غير انقطاع بكميات من ماء النيل» بزعم 
أنها تزيد الخصب والقدرة على الإنتاج. ولقد توقع «بَطَلَمْيُوس» أن «برنيقية» إذا أنجبت 
من أنطيوخس ابنَاء فإن بيت «سلوقوس» سوف يرتبط ومصر برباط الدم» وهو رباط 
وثيق» ذلك بأن ملك آسيا المقبل سيكون حفيده ... ولو أنه عاش إذن لشهد الكارثة التي 
تبدد أحلامه» تلك الأحلام التي دلّت شواهد الأحوال على أن الطريق قد مهدت لتحقيقها. 


هنالك اتجاهات أخرى في السياسة الخارجية التي انتحاها بلاط الإسكندرية في خارج 
مصرء نستطيع أن نلحظ طرفا منها في خلال حكم «بطلميوس الثاني». ففي سنة 
۳ء عندما اشتبكت «رُومية» في حرب مع فرغوس الأفيروسي» هبط «إيطاليا» سفير من 
الإسكندرية ليعبر لرومية عن صداقة بيت بطلميوس. وكانت هذه أول مرة غشي فيها 
سماءَ مصر خيالٌ دولة فتية تنشأ في الغرب. ولا ريبة في أن «الإسكندرية» مضت تنشئ في 
ذلك الحين علاقات تجارية مختلفة في حوض البحر المتوسط كله» تيعًا لازدياد متاجرها 
زيادة متواصلة. 

كانت أَرْسذويّة فيلادلفوس في سنة 771 ما تزال قابضة بيدها على دفة السفينء على 
العكس مما كان في سنة ٠٠٤‏ عندما نشبت الحرب «البُونيّة» الأولى بين رومية وقرطاجتةء 
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ولجأت قرطاجنَّة إلى مصر جارتها الإفريقيةء تسألها قرضًا مالي وكان البلاط الإسكندري 
حينذاك وبعد موت «أرسنوية» قد نزع إلى سياسة وضع الأشياء في نصابها الحق» ما دام 
وضع الشيء في نصابه معناه الإخلاد إلى السكون والراحة. ويغلب أن أقرب السياسات إلى 
الحكمة في مثل هذا الموقف كان الاحتفاظ بالحياد التام. فرفض «بَطْلَمْيُوس» أن يعقد 
للقرطاجنيين القرض الذي طلبواء بدعوى أن كلا الطرفين صديق لهء وأنه يكون سعيدًا 
لو أتيح له أن يخدمهما بالوساطة الحبيّة» إن كانا في حاجة إليها. 

ومما ينبغى لنا أن نعيهء إذا كانت ورقة البردي التي يدجع تاريخها إلى 
o‏ -١وكق.‏ مم قد اخسن قراءتهاء أن رومانيًا اسمه و أو دنوس خدم جنديًا 


في جيش بطلميوس» ومعنى هذا أن رومانيًا أغراه ما يتوقع من خير تلقاء الخدمة تحت 
راية ملك مصرء فركب إليه متن العباب. 


وكانت فلسطين كما رأينا مستعمرة ذات خطر عظيم لملك مصرء وقد أوضحت أوراق 
«زينون» البردية قيمة العلاقات التجارية الواسعة بين الأغارقة المتمصرينء وبين البلاد 
الواقعة جنوبي لبنان: تلك التي كانت تصدّر إلى مصر زيت الزيتون والماشية والأرقاء 
زلف طبع الحكم البطلمي بطامع يظهو جا وَاضَمًا ي الأسماء ال أطلقت عل يلخد 
كثيرةء ففي المنطقة الواقعة جنوبي بحر الجليل نصادف بلدة «فيلوطرا»» وفي وادي لبنان 
شمالي دمشقء كانت مدينة «أرسنوية»» ويذكر «إسطيفن» البوزنطي أنه كان في محل 
ما من فلسطين بلدة أخرى باسم «أرسنوية»» ومدينة باسم برنيقية. ولكن مقر الحكم 
البطلمي في فلسطينء كان مدينة «عكو» )55٠(‏ الواقعة على الشاطئ» وذكرت في كتب 
العهد القديم بهذا الاسم وتعرف الآن باسم «عکا» ۸٩۲‏ فسميت («إِفطُولَمَايس»» وبقيت 
مسماة بهذا الاسم إلى العصر الرومانيء أما الدويلة اليهودية التي كان مقرها فوق التلال 
- أورشليم وما حولها من البقاع - فقد سمح لها أن تظل محتفظة بطرائقها الخاصةء 
على أن تؤدي إتاوة لبطلميوس. 

وتزودنا أوراق «زينون» البردية بإلمامة نستدل منها على شيء من حكم بطلميوس 
الثانى فيما وراء الأردن» أو كما كانت تسمى في ذلك الوقت المقاطعات «العمّانية»» وفي 
الإغريقية «عمّانيطس». وكانت عاصمتها «ربات عمون» )۲١۱(‏ كما ذكرت في العهد 
القديم» وتعرف الآن باسم «كَمَّان» »)٠٠۲(‏ فسميت «فيلادلفيا» على اسم ملكة مصر 
العظيمة: «أرسنوية فيلادلفوس». وفي تلك الأوراق البردية ذكر شيخ اسمه «طوبياس» 


1 


بداءة عصر البطالمة 


وق اغوي و کا ن الفرسان فق حدية ان کان 
رجال هذه الكتيبة يقطعون أجزاء من الأرض 116701 يختص كل منهم بقطعة منهاء 
على نفس النظام الذي كان متبعًا مع رجال الجيش النظامي في مصرء ويرجح أن هذه 
القطاكم كاذك فى او وای و ا من حال كته 
الكتيبة أن اثنين منهم كانا فارسيَّينء ومقدونياء وأن العقد تم في «برتاعمًانيطس» (555), 
و«بزتا» كلمة آرامية معناها «القلعة»."” 

وكان «طوبياس» يخاطب الملك بطلميوس خطاب الأنداد» ففي كتاب أرسله مع 
مجموعة من الحيوانات إلى الإسكندرية» ربما كانت قد أرسلت لتؤسر في الجريئة الملكية, 
يجري الكلام في غير تزويق أو مجاملات كما يلي: 


إلى الملك «تطلميومن» تحية من ارظوتنانن» وسلام» أرسلت إليك حصانين وستة 
كلاب» وحمارًا مهجنًا (من أصل وحشي وآخر أليف)؛ وجملين من دواب الحملء 
وفلّوّين من أصل مهجن من الحمر الوحشية» وَفَلَّوَ حمار وحشي ... إلى الملتقى. 


إذا قارنا عبارات أخرى من العهد القديم بعبارات من «يوسيفوس» عرض فيها اسم 
«طُوبْيَاه» فإذن نرجح أن قائد فرسان بطلميوس في تلك البقاع كان رأس عشيرة قوية 
سكنت «عمّانيطس»» وكانت صلتهم بقدامى الرؤساء من الكهنة في أورشليم سببًا في أن 
يصبحوا نصف عبرانيين. والغالب عندي أن طوبيا «العمّاني» الذي ذكر في سفر «نجميا»» 
وتزوج من ابنة كبير كهنة اليهودء ثم خاشنه «نجميا» وطرده من أورشليم» جد أول 
لطوبيا البطلمي. والاسم «طوبيا» ومعناه «يّهُوَه طيّب» عبراني رسيسء كاسم «عِنِثْيّاس» 
والد جندي من الجنود الفارسيين الذين خدموا في كتيبة الفرسان في فلسطين» وهذا محل 
للعجب والتأمل! 

وفيما بعد؛ أي في عهد أنطيوخس أففانس. مَثَّل أولاد «طوبيا» دورًا ذا خطر في 
عراك الأحزاب في أورشليم» وقد تحصن أحدهم سنة 1/7ق.مء في قلعة جبلية في الأقاليم 
«العَمّانية»» وفي مفاوز جبال ما وراء الأردن ومنعرجاتهاء مغاور نحتت في الصخرء تصلح 
لأن تتخذ قلاا وحصونًا منيعة. فكان لهم فيها حظائر تسع أكثر من مائة رأس من 


"" هذا مذهب الأستاذ بيفنء ولكن انظر التعليقات رقم .٠٠٤‏ 
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رءوس الخيل» وقد حفر على مدخل أحدها اسم «طوبيا» بحروف عبرية لا تزال مقروءة 
حتى اليوم. 

مكافك مووي مو الأرقاء الذي و :ف دوه غاد حصي من الأقارفة وق 
إحدى الورقات البردية ذكر عقد باع به «طوبيا» إلى «زينون» جارية تسمى «إسفراغس»» 
وفي أخرى أن طوبيا أرسل إلى أبولونيوس رئيس خدام القصر الملكى 7210116165 حَظيّة 
شايّة» وأربعة مماليك صغارء سود العيون. ۰ 


تمخضت الأيام في قورنيا عن حوادث جديدة في السنين الأخيرة من حكم بطلميوس الثاني. 
ولا ريبة في أن هذه الحوادث كانت ذات علاقة بمجرى الأحوال في بقاع أخر: في مقوؤننا 
وإغريقيةء وفي بحر أَيْغاء والأملاك السَّلُوقية. ولكن الحكم على طبيعة هذه العلاقات أمر لا 
مفر فيه من التخمين المشوب بكثير من الشكء ذلك بأن تاريخ الحوادث التي نقيم عليها 
وجوه الرأي» فرضيٰ صرف. 

كان «مَاكَاس» قد كبر واكتنز لحمًا صيّره مضرب المثل» فلما مات بعد أن سلخ 
خمسين عامًا يحكم قوريناء قضى منها عهدًا عاملًا وعهدًا ملگاء ترك وراءه أرملة هي 
الأميرة السّلوقية «أفاما» وابنة سميت «برنيقية» على اسم جدتها من ناحيةء وعلى اسم ابنة 
عمها من ناحية أخرى. وكان ذلك سنة 755-/5"ق.م واستطاع قبيل موته أن يتفاهم مع 
أخيه من أمه - ملك مصر - على أن يتزوج ابنته ووريثته «برنيقية» من ابن بطلميوس 
ولي عهد المملكة المصريةء وبذلك تسنح الفرصة التي تعود بها العلاقة فتتوثق بين مصر 
وقورينا. ولكن حدث بعد موته أن أرسلت زوجته «أفامّاء إلى مقدُونياء وكانت بطبعها 
أميل إلى الاتفاق القائم بين سورية ومقدُونيًا منها إلى مصرء باحثة عن زوج لبرنيقية في 
تلك الأصقاع؛ فوقعت على «دمطريوس الجميل» وكان أخا «لأنطيغونس غوناطس» من 
أبيه» وابن إفطولمايس أخت بطلميوس من أبيه. وكان مفرط الجمالء حتى إن «أفاما» لم 
تقو بمجرد أن هبط قورينا على أن تتردد في أن تزوج ابنتها منه. وأصبح زوج برنيقية في 
الرسميات» وخليل «أَقَامَاه في الواقع. 

وكانت «أفاما» من حيث الجرأة والإقدام على تحقيق شهواتها ومطامعها غير أوليائكن 
الأميرات المقدونيات المرهبات» اللواتي نصادفهن الواحدة بعد الأخرى في سياق تاريخ 
البطالمة. ولكن «برنيقية» - وهي صبية لم تتخط دور المراهقة بعد - كانت أميرة 
مقدونية» فأنفت أن تركب هذا المركب» وائتمرت ورجال الحرس الملكيء وقتل «دمطريوس» 
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في مخدع أمهاء وأشرفت بنفسها على تنفيذ المؤامرة» وراقبت حوادثها؛ لتنقذ حياة أمهاء 
بعد أن تثق من مقتل «دمطريوس». ولقد قال الشاعر «قليماخوس» الذي عرف برنيقية 
فيما بعد» عندما صارت ملكة مصر: إنها على الرغم من طفولتها قد عبرت بعملها أبين 
تعبير عن روح السلالة التي انحدرت منها. 

ولم يبق أمام «يَرَنيقية» من حائل يمنعها من أن تتزوج من ابن عمها الأكبر؛ 
بطلميوس الصغيرء تنفيدًا لاتفاق أبيها مع عمها بطلميوس الثانيء فتحقق بذلك أمنيتها 
وتصبح ملكة مصر. ومع هذاء فإن زواج برنيقية من بطلميوس «أورغيطس» لم يتحقق 
إلا عشية زحفه على رأس جيشه؛ ليشهد الحرب في سورية سنة 554. 

أما «مَهُفي» فيفرض أنه ظل حاكمًا على قورينا من سنة 7055-/5”, حتى مصرع 
أبيه. وإنه ليصعب أن نعلل - مع قبول هذا الفرض - السبب في أن يتأخر زواجه من 
برنيقية ثلاثة عشر عامًا. ولئن كان هذا الفرض ضروريًا لنخلق من «أورغيطس» ذلك 
الملك الخفيء الذي أشرك ف اللك مق سنن إل نة 6۸ فان هذه الحقيفة حول 
دون ذلك. ` 

آما إذ| کا اکى ار ف اتلك ك اک هن خا ۸ 
أكبر لبطلميوس «أورغيطس»."" ومات في تلك السنة» كما فرضنا من قبلء فإنما تكون 
برنيقية قد خطبت له أولاء لا لأخيه أورغيطس. وأن موت ذلك الأمير الصغير يفسر بأن 
الزواج لم يقع عندما اعتلت برنيقية عرش قورينا. ومهما يكن من أمرء فإن اعتلاء الملكة 
الشابة عرش قورينا إذ ذاك» كان من شأنه أن يجعل برقة إلى جانب مصر لا إلى جانب 
سورية. والنقود التي نقشت عليها صورة برنيقية غير مُقَتّعة؛ أي عندما كانت عذراء إنما 
ترجع إلى ذلك العصر؛ لأنها تحمل طابعين: أحدهما من الملك بطلميوسء والآخر من الملكة 
برنيقية. وفي هذا دليل على أن برنيقية كانت قد قبلت إذ ذاك سيادة ملك مصر. وبعد ذلك 
بيقع سنوات عل الح يظهر عل الدقون تفوش مكل عدو رق وور و 
ويغلب أن هذا النظام قد نفذ بإرشاد رجلين من رجال المذهب الأفلاطوني: «أقداموس» 
- أو أقدالوس - و«ديموفانس»» هبطا قورينا سنة 55١‏ أو سنة ۲ ليرسما لأهلها 
سبل الحرية. 


^ أي: الرحوم. 
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أما مدى حياة هذا الاتحاد» وما وقع أثناءه للملكة الصغيرةء فأمران غامضان. 
ويفرض «بوشيه لكلار» أن بطلميوس الثاني أعاد فتح برقة قبل موتهء بدليل أن نقش 
«أدوليس» يروي أن «ليبيا» كانت إحدى البلاد التي ورثها بطلميوس الثالث لا إحدى 
البلاد التي جناهاء ويرى «تَارْنَ» أن هذا الاتحاد ظل قائمًا حتى حكم بطلميوس الثالث؛ 
لأنه لم ينتحل اسم «أورغيطس» إلا في السنة الخامسة من حكمه. ولا يبعد أن يكون 
إضفاء هذا الاسم عليهء راجعًا إلى إعادة بلاد برقة إلى حكمه. غير أن هذا ليس أكثر من 
تحسس في الظلام» على ما يقول بوشيه لكلار؛ لأن انتحال اسم أورغيطس لا علاقة له 
إطلاقا باسترجاع برقةء والأرجح قول «ييروم» أنه ذا علاقة بإعادة الأنصاب إلى مصرء ذلك 
بأن استرجاع جزء من مملكة أبيه كان منفصلًا عنهاء إنما يعود نفعه عليه وحده» دون 
أي من الناس. 

ومهما يكن من أمر ذلكء فإن زواج بطلميوس الثالث من برنيقية قد وقع في أيام 
حکمه» ولا يبعد أن يكون قد وقع قبل موت أبيه. والغالب أن تغيير أسماء ثلاث مدن في 
برقة قد حصل بعد إعادة فتحهاء فسميت «هسبريدس» باسم «برنيقية» وطوخيرا باسم 
أرسنوية» ويرقة باسم إفطولمايس. 


كان الفراعين في الأزمان الأولى يحملون أسلحتهم ضاربين بجيوشهم في البقاع الواقعة 
جنوبي الشلال الأول» حيث البلاد التي يدعوها الإغريق «أثيوبيا» (بلاد المحروقة وجوههم)ء 
والتي نعرفها الآن باسم السودان. وكان العدد الأكبر من سكان بلاد النوبة ومصر العليا 
من سلالة تمت إلى المصريين بسبب» وليسوا من دم الزنوج» ولو أن لقاحًا زنجيًا كان 
يجري في عروقهم. ذلك بأن الزنوج الذين كانت تأهل بهم داخلية تلك البلادء كثيرًا ما كانوا 
يغيرون على مصر العليا ويختلطون بالأهلين. ولقد أصبحت الثقافة المصرية ثقافة تلك 
البلادء أي على الأقل ثقافة البيوت المالكة فيهاء وإنك لواجد «هياكل مصرية الطابع» كانت 
منتشرة إلى ما بعد الموقع الذي تشغله مدينة الخرطوم الآن. ولقد ذكر سير «فلندرزبتري» 
أن ملوك «أثيوبيا» في خلال القرنين الثامن والسابع قبل الميلادء قد أخضعوا لصولجانهم 
مملكة النيل جميعها حتى الدلتاء وأنه لما وقعت مصر تحت نير الحكم الآشوري والحكم 
الفارسيء كان الفراعين الأثيوبيون وكهنة «آمُن» لا يزالون يمتعون بالحكم والسيادة في 
أقاليم مضي اا 
بعد أن ذلل الحكم الفارسي السبيل للحكم الإغريقي» ومحيت مظاهر الملوكية 
الفرعونية من قصور الإسكندرية وممفيس» كان الملك «نشتاس» يحيي في «نباطة» 
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عاصمة الأثيوبيين - وكانت بالقرب من جبل بركل الآن - التقاليدَ الفرعونية. ولم 
يكن عند البطالمة نفس الرغبة التي كانت تجيش في صدور الفراعين» فتنزع بهم إلى ضم 
«أثيُوبيا» إلى دولتهم. وكانت نظرتهم كإغريقء إنما تتجه دائمًا من خلال البحر المتوسط 
صوب الشمالء فقنعوا بأن تنتهي حدودهم عند الشلال الأول ولا تتخطاه إلا قليلًا. 

ولقد تغرف أن قوّات الإسكندر الأول احتلت «إلفنطينية» كما ترك لنا الأغارقة 
والمقدوتيؤن» الذين عهذ إليهم بطلميوس الأول بالذفاع عن المملكة هتالك» بعصا من أقدم 
أوراق البردي التي حصلنا عليها. وغير بعيد أن «إِلْفَنْطِينيّة» كانت في ذلك العهد أقصى 
نقط الحدود الجنوبية» ولكن «ديودورٌس» ينبتنا أن بطلميوس الثاني قاد زحقًا من قوات 
إغريقية» وأمعن في أثيوبيا غزوًا؛ وبذلك فتح أعين الأفارقة على بقاع لا عهد لهم بها من 
قبل. وقد ترجح أن التطلع إلى الاستكشاف الجغرافي» والرغبة في الحصول على حيوانات 
غريبة غير معروفة» كانا من الأسباب التي حرّكت في بطلميوس الرغبة في قيادة ذلك 
الف ١‏ 

ومهما يكن من أمر ذلك» فليس عندنا ما يؤيد أنه رغب في ضم «أثيوبيا» إلى أملاكه. 
والغالب أنه بعد موت «نِسْتّاس» سنة ۳۰۸ ق.م (على ما يحسب رِسْدّر) انقسمت «أثيوبيا» 
مملكتين» ونشأت أسرة جديدة اتخذت «فيروبي» (المعروفة الآن باسم يَجْرُويَّة وهي على 
٠‏ ميلد من الخرطوم جنوبًا) ا موغلة بذلك في أعالي النيلة. كانت هذه 
الأسرة أقوى من الأسرة التى حكمت في «تَبَاطة»» ولكن هذه استمرت تحكم إلى حين. 

وبدأ الأغارقة يضربون في جولاتهم إلى أقاصي الجنوب» ويقال: إن إغريقيًا اسمه 
«داليون» كان أول من اخترق تلك الأقاليم إلى جنوبي «فيروبي»» والراجح أن رحلته كانت 
في أوائل حكم بطلميوس الثاني ولقد ألف كتابًا عن «أثيوبيا» بقي من بعده. 

في قصاصة من البردي باللغة الإغريقية وجدت في «إلفنطينية»» ما يرجح أنها جزء 
من رقعة أرسلها قائد القوات البطلمية هنالك (وهو مصري الاسم) إلى الملك» في وقت كانت 
مصر فيه مشتبكة في حرب مع «أثيوبيا»» وإليك ما فيها: 


إلى الملك بطلميوس» سلام وتحية من أرنوفس ... حضر الأثيوبيون وحاصروا 

ع وابتنوا دريئة وأنا وأخواي ... کمدد حربى ... وقاومنا e‏ 

يدل أسلوب هذه القصاصة على أنها كتبت في النصف الأول من القرن الثالث قبل 
الميلادء ولا يبعد أن تكون ذات علاقة بزحف بطلميوس الثانى إلى «أثيُوبيا». 
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الوه الان حكن أى القالف عقي من وة ۲0۷ قل الان هرك يظاميوسن 
الصغير E)‏ الثالث) مع أبيه في الملك» والغالب أنه اضطلع بمهام الملك مذ ذاك. 

وفي سنة 515 (في ٠١‏ من شهر ديوس المقدونيء الواقع في ۲۷ من يناير) مات 
بطلميوس الثاني» وله من العمر ثلاث وستون سنة. قضى نحبه وله من الغنى حظ 
سليمان» فَبِدَّ في غناه وفي ميوله العقلية وترفعه عن أن يكون مطيةٌ للنساء كل ملوك 
عصره. ولقد ينبئنا متأخرون من كتَّابٍ الأغارقة عن أسماء حظيّاته. ومن بينهن مصرية 
وطنية ذكرت باسم إغريقي» هي «ديدوما»؛ أي «التوآمة»» وأخرى اسمها «مورطيون» 
كانت ممثلة هزلية في مسرح» وكان بيتها بعد أن نالت الحظوة الملكيةء من أفخم بيوت 
الإسكندرية. ومنهن «أَمُنِيسس» و«فوثينا» وكانتا من العازفات على الناي» وعرفتا بما كان 
في قَهْرَيْهما من أبهة وضخامة. و«إقلينون» وكانت تماثيلها كبيرة وصغيرة تطلب من 
الإسكندرية» وتمثل عارية ليس عليها غير إزار إغريقى» وتحمل قرن الكثرة 0017011207212 
كالإلهة أرسنوية. وف دَلُوس نقش جاء فيه أن خنزيرين فضيينء أهدتهما «إقلينون» إلى 
الإله. وذكرت حظيّة أخرى اسمها «إسطراطونيقية» حل ذكرها بمحراب فخم جميل 
أقيم في قرية «ألوسيز» المصرية بمقربة من الإسكندرية» حيث دفنت بعد موتها. أما 
أشهرهن جميعًا فكانت «بَلَسْطِيخاءه وهي في الأكثر إغريقيةء ولو أن اسمها ليس فيه 
جرس الأسماء الإغريقية؛ ويقول «فلوطرخوس»: إثها كانت من البرابزة وأنها «بقي من 
بنات السوق»» ويذكر «فاوزنياس» أنها قدمت من شواطئ مقدونياء أما «أثينايوس», 
فيقول: إنها «أرغوية» من أسرة من النبلاءء «أمريوس» جدها الأول. وسواء أكان القول 
بوضاعتها مختلقاء أو كان القول برفعتها مَلَقَاه فإن البحث في ترجيح أحدهما إسراف لا 
ل 

وقي سنة ۲٠۸‏ قادت «بلسطيخا» في «أولمبيا» عربة سباق في شوط العريات ذوات 
الجوادين» وفازت بالجائزةء ولا يبعد أن تكون هي بذاتها بلسطيخا ابنة «فيلون» التي 
حملت سلة أرسنوية Kaneph0r08‏ سنة 70؟509-5, وقد كرمها بطلميوس بأن أغلن 
ألوهيتها؛ فأقيمت لها المحاريب» وقربت لها القرابين باسم «أفروديت بلسطيخا». 


ربما كان بطلميوس الثاني أقل شبهًا بسليمان الحقيقي منه بسليمان المثالي الذي ذكر 
في سفر الجامعة» وهو كتاب ألفه يهودي متبرم بالدنيا في عصر لا يبعد كثيرا عن عصر 
بطلميوس» فقد قيل: إن بطلميوس كان ملكا «جمع الذهب والفضة وكنوز الأرض وكنوز 
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الملوك»» تلك التي وهبته «المغنين والمغنيات والمباهج التي يُسَرّ بها أبناء البشر كالآلات 
الموسيقيةء وكل الأشياء على اختلاف ضرويها ... والتى أكلة الفرح على قلبه وأمتعته 
باللذائذ ... والتي صنعت له أعمالًا عظيمةء وابتنت له القصور ... والتي أوزعت قلبه أن 
متحكة وا تيتفت باحك قن اا التي تفا الا 

كذلك روي أن بطلميوس شعر في النهاية بأن كل هذه الأشياء «باطل الأباطيل»» ولقد 
خبرنا أنه كان يتطلع ذات يوم من نافذة القصرء إثر أزمة نقرسية شديدة أخذته» فرأى 
جمهرة من الدهماء وخشاش الناس على حافة قناة تكو د الخبز التى جمعوهاء 
ويفترشون الرمال الدافئة مضطجعينء فتأوٌه متبرمًا وفي نفسه مرارة» ونعى الدنيا إذ شق 
عليه أنه لم يكن أحدهم. 

وقد تكون هذه القصة مكذويةء كالكلمات التي ينسبها كاتب سفر الجامعة إلى 
سليمان: ولكن في كلتا القصتين يختار كاتب متخيل ملكا بين يديه مُلك الأرض جميعًاء 
ولا ينقصه من مطالب العقل أو القلب شيء؛ ليقرأ على الناس من صفحة حياته؛ مثلّا من 
غرور الدنيا. 
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(Apıêaıoç) أو‎ ArThidaes فيلس أَزغيدايوس أو أريدايوس (>6ه5اممه)‎ )١( 

95 أخ للإسكندر المقدو نی من أبيه» وأمه راقصة اسمها «فيلنًا» هصصنائط2 من 
مدي ایا کان أحمق شف العقل» وشهد موت الإسكندر في بابل سنة ۲۲٣ق.م‏ 
فنودي به ملگا باسم «فيليبُس»» وأشرك معه الإسكندر الصغير ابن رُكْسَانا ۸0×73 في 
الحكم» وقد قتل بأمر من أولمبياس 0[17525185© أم الإسكندر. 

(؟) فردقاس 5009م11) 26:010035: أعظم قواد الإسكندر المقدونيء وقد رافقه في 
كل غزواته الآسيوية» وقيل - على ما نقل المؤرخان كيرتيوس ويوستنيان: إن الملك وهو 
على فراش الموت خلع خاتم الملك من يده وسلّمه إليه. وقد حكم إمبراطورية الإسكندر 
بالفعل بدعوى الوصاية عليها لضعف الملك فيلبُس أرغدايوس. وتألب عليه قوّاد الإسكندر 
الذين اقتسموا الإمبراطورية من بعدهء فهاجم بطلميوس الأول (سوطر) بمصرء ولكنه 
قتل في معسكره. 

0( أرغيدايوس (16010ممخة) :Arrthidaeus‏ أحد قواد الإسكندر المقدوني» هد إليه 
بعد موت الإسكندر بالإشراف على الجنازة الملكية» وكان نصيبه من إمبراطورية الإسكندر 
الاستيلاء على ولاية إلسبّنْطُس في فَرُوغياء وذلك في تقسيم الولايات الذي حصل في سنة 
١تق.م»‏ ولكن القائد أنطيغونس حرمه منها سنة ۳۱۹ ق.م. 

)٤(‏ ديودورس ©4150000) 1210001115: المعروف ياسم ديودورس سيقولوس 
الأغوريومي الصّقنّي. كان معاصرًا ليوليوس قيصر وأوغسطوس» وألف كتابًا في ثلاثين 
ننه شماه المكتبة التاريخية: )01ص1670 .The Historial Library (B(6^109x‏ 
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(٥)‏ أَيْعَا (010 مال Aegae (Aryaıl,‏ أو أيغايوس: مدينة في ا بها معبد مشهور اسمه 
معبد فوسيدون» وكانت إحدى المدن المشهورة بمقاطعة أَخْيَا وعدَّتها اثنتي عشرة مدينة. 
)1( فر طو نى م أو آمو نيا (01/10 لبك :110:00101/1016) :Parcetonium or Ammounia‏ 
إحدى المواني الشهيرة على ساحل أفريقية الشمالي» وكانت تابعة سياسيًا لمصرء وتقع في 
آخر حدود مصر الغربية» كما يقع ميناء فلوسيوم في آخر حدود مصر الشرقية» الأولى تليها 
الصحراء الغريية» والثانية تليها صحراء سيناء فسميتا رتنا مصر Aegypti‏ 00110113 . 
)372( ممفيس 3 مف :Memphis (Meno, Mev)‏ عاصمة مصر في الجغرافية 
القديمةء وكانت تقع على شاطئ النيل الغربي إلى الجنوب من القاهرةء ويقال: إن الملك 
افو هو اللي ها امت عا بدي و حك القبرة الرايعة عقر ة وقد 
خرب الهسكوس بعضهاء ولكنها أصبحت في حكم الإمبراطورية الجديدة عاصمة مصر 
الثانية بعد طيبة. وسقطت في يد الآشوريينء ثم خرّبها قمبيز. وكانت ما تزال عامرة في 
العصر الرومانيء وتم تخريبها تدريجيًا في خلال العصر الإسلامي» وبمقربة منها خرائب 
سقارة. 
)۸( بطلميوس 112008010 .Ptolemy (L. ptolemaeus) Gr.‏ 
(9) فاورَّنْيَّاس ©10000000]) 0135ة22115: رحالة ومؤرخ وجغرافيء يقال: إنه من 
أهل لودياء عاش في العصر الروماني وألف أشهر كتبه في عصر «مرقوس أوريليوس»؛ 
الإمبراطور الرواقي المعروف. 
)٠١(‏ السّيما: مقر المدافن الملكية بمدينة الإسكندرية في عصر البطالمة. 
)1١(‏ مهفي (1839-1919) :Sir John Pentland Mehaffy‏ أحد الثقات في التاريخ 
والكذاف القديمة:رولة دوا ف ن قران مه 321:5 وطق العله ف خار نةا 
أولاء ثم في كلية التثليث بدبلن» حيث أقيم أستاذًا للتاريخ القديم بها. وفي سنة ٠١۹١۳‏ 
أقيم وكيلًا لعميد الكلية» ثم عميدًا لها في سنة .١915‏ ولما قامت الثورة الإرلندية ليلة 
عيد الفصح من سنة ١١۱۹ء‏ تولى قيادة الدفاع عن الكلية ضد الثؤار» فمنح لقب جنرال 
فخري؛ جزاء بسالته» وتلقاء الخدمات التي قامت بها الكلية في أثناء الحرب العظمى. 
Jk‏ ونيا E a‏ نة 551 لوسك 1ك توق ف قن 
أبريل سنة .١1915‏ وله مؤلفات يعد بعضها من المظان الوثيقة ذات الأثر الباقى. 
(؟1) مَتلاوس Menelaus (MeveAaog Meveinag, MeveAac)‏ أو منلوس 5 منلاس: 
ابن لاغوس» أو بطلميوس (الأول) سوطرء تملك جزيرة قبرص باسم أخيه؛ ولكنه هزم 
وأخرج منها بحرب شنها عليه دمطريوس المحاصر .Demetrius Poliorcetes‏ 
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(۳( لاغوس (40006) 1.3805: مقدوني مغمور النسب» وهو والد يطلميوس الأول 
(لعوظو) رسع عاملية البطالة بهي وج من ارو إحدع ات الان 
فيليُس والد الإسكندر المقدوني» ويقال: إنها كانت حاملًا عند زواجه منها؛ ولذا يعتقد 
المقدونيون أن بطلميوس أخ غير شقيق للإسكندر (قاله المؤرخ فاوزنياسء وأيده المؤرخ 
كيرتيوس). 

)١(‏ ألفنطينية (©1080071 :Elephantine or Ele-Phantis (EAeqavrıvn,‏ جزيرة 
بالنيل» وكان بها مدينة بنفس الاسمء وهي المعقل الجنوبي لمصر تلقاء أثيوبياء وقد 
حصنها الفرس والرومان من بعدهم. 

)٠١(‏ فيلويس (1182010) 2©1055: في الأساطير اليونانية حفيد زوسء وابن طنطالوس 
من ديونّه» وحبيب فوسيدون وصفيّه. | 

)۱١(‏ يوستين 51ا[ كما ينطق حديثاء والاسم اللاطيني يوسطينوس 115112115[: مۇرخ 
لا يعرف العصر الذي عاش فيه معرفة تحقيقء ويرجح البعض أنه عاش في عصر 
الأنطوتين» وهو مؤلف كتاب ذائع الصيت في التاريخ عنوانه: Historiarum Philippi-‏ 
.carum Libri‏ 

(۱۷) أرسنوية (۷0:٠م4)‏ ©415120: أم بطلميوس الأول (سوطر)ء كانت حظيّة للملك 
فيلبس المقدوني والد الإسكندر الأكبرء فتزوجها «لاغوس» والد بطلميوسء وكانت حاملا 
حين زواجه منهاء على ما يقول بعض المؤرخين. 

(۱۸) إقليومنس (>601/إ12.60) 160126265©: رجل من أهل نقراطيس بمصر السفلى» 
أقامه الإسكندر الأكبر سنة ١”7”ق.م‏ حاكمًا على الإقليم الغربي» ويقصد به الصحراء 
الشرقية في مصرء وكان جشعًا فظلم وجمع المالء فلما قدم بطلميوس إلى مصر قتله 
تخلصًا من نفوذهء واستولى على ما جمع من مال وحطام. 

(15) ا (Kup)‏ 097126 قورينايوس (160011170106) أو: إحدى مدائن خمس 
شيدها الأغارقة في ولاية برقة الأفريقية» وبرقة هو الاسم الذي أطلقه العرب على ولاية 
رومانية في شمال أفريقية اسمها «قورنيقا» ١۷٣۲١٠١۵١4‏ نسبة إلى قوريناء وكان الجزء 
الشمالي منها يعرف عند العرب باسم بنطابلس أو إنطابلس (انظر «معجم البلدان») 
15 أي المدن الخمسء فإن اللفظ ٠١١‏ اليونانية معناها خمسة و كناهم 
معناها مدينة» والصحيح بنطابلس كما ذكرنا. وقد وهم صاحب «معجم البلدان» في 
رسمها بالألف. 
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.Thibr0n ثرون (7اهم108©)‎ (Y ۰ ) 

.Mnesicles (Mv) إمناسقلس‎ (1) 

(YY)‏ أقلّاس :Ophellas (Ops22ac)‏ من مَكَدُونياء كان أحد قواد الإسكندر الأكرء ويعد 
موته خدم بطلميوس» وفتح قورينا سنة ۲۲۲ق.م وحكمها باسم بطلميوس عدة سنوات. 
ولكنه بعد سنة ١"ق.م‏ نقض عهده مع بطلميوس واستقل بحكم المدينة قرابة خمس 
سنوات. ثم عاهد أغاثوكلس وزحف معه على قرطاجنة سنة ۳۰۸ ق.م ولكن أغاثوكلس 
قتله غدرًا بمقرية من تلك المدينة. 

:Olynthus )0101806, 0101/910( أولنتيٌ نسية إلى مدينة أولنتوتن؛ أو أولنثيوس‎ (YT) 
مدينة بمقدونيا كانت في مقاطعة خلقيديقا.‎ 

]ماكو س ©16030:070) usطacصi:‏ فيلسوف ونحوي (غراماطيقي) 
إسكندري وشاعر ذو شهرة وصيتء وهو من أهل قَورِينًا ٤۷۲۴۲۴‏ (انظر ۱۹)» وهو 
من الأسرة البطياديّة المعروفة في التاريخ؛ ولذا يطلق غليه بعض الأحيان اسم بطيادس. 
وعاش في أثناء حكم البطلميوسين: فيلا دلفوس وأورغيطسء وكان أمينًا لمكتبة الإسكندرية 
المشهورة من حوالي سنة +١1”ق.م‏ إلى موته سنة ٠‏ 14؟ق.م. 

(0؟) أراطوثنيس :Eratosthenes (Epatoo9evnc)‏ القوريني (انظر 9١)ء‏ ولد سنة 
قم تعلم أولا في مسقط رأسه. ثم في أثيناء وتلقى عن أرسطون الخيوسي الفيلسوف› 
وليسانياس القورينيء وقلّيماخوس الشاعر. وقد ترك أثينا لما استوفده بطلميوس الثالث 
أورغيظس» وأقامه أميكًا للكتية الإسكندرية..ومات وله من الع حوالي. 6عامًا في سنة 
1 ق.م. 

(51) إتريفاراديسوس 11112231201515. 

(۲۷( هلّينية Hellenism‏ الثقافة الهلّينية [ure‏ 2نا5تم»81116, الحضارة الهلّينية 
:Heenistic Civlisation‏ يقول شارح هذا الاصطلاح في الموسوعة البريطانية -٤٠١١(‏ 
١‏ طبعة :)١5‏ إن اصطلاح: 11611601552 غامض الأصلء ويقال إنه مشتق من أصل 
يونانى معناه: «تقليد الأغارقة», وأطلقه المؤلف الألمانى «دُرُويصّن» على مظاهر الثقافة 
الفتويقية عند عه الاسكتدو الأكن خف نهانة عضر الذول القديمة: وتشمل. دولك 
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كل الشعوب التي تأثرت بتلك الثقافة. وذكر المعجم الإنسيكلوبيدي (ص١7١:5)‏ أن 
الاصطلاح نسبة إلى «هلّن» جد الأغارقة الأول. وننقل عن معجم سنشوري لإنتامع© 
(ص3:7/1/4) العبارات الآتية: 


Hellen—A Thessalian Tribe of which Hellen was the reputed 
chief; later (earliest record 586B.C.) a general name for all the 
Greeks. 

An ancient Greek; properly, a Greek of pure race; traditionally, 
said to be so called from hellen son of Deucalion and Pyrrha, the 
ledgendary ancestor of the true Greeks, consisting of dorians, 


Z£olians and Achaeans. 


أما الثقافة أو الحضارة الهلّينية فيقصد بها ما يلي: 

منذ القرن الخامس قبل الميلادء أخذت المدن الإغريقية تتناثر على شاطئ البحر 
المتوسط من حدود إسبانيا إلى مصر وبلاد القفقاسء وأخذت الثقافة الإغريقية تفشو بين 
شعوب غير إغريقية الأصل. ومن قبل ذلك التاريخ؛ أي منذ بداءة القرن السابع قبل الميلادء 
عندما كانت الثقافة الهلينية ما تزال في غرارتها وبدء تكونهاء خدم مرتزقون من الأغارقة 
يكن الشرق الأذنىئ فلمَا الكقوية الثقافة الولينية وأنتعت تكفاريهاء بيدأت آثاوها الفدية 
والعقلية تظهر في جو الحضارات القديمةء ولا شك في أن حضارة قديمة كحضارة مصر 
أو حضارة بين النهرينء كانتا لا تكترثان بالحضارة الناشتة أول الأمرء ولكن غيرهما من 
الحضارات» وبخاصة القبائل الهمجية» وقعت تحت سلطانها وشيكًا. وكثيرًا ما امتزجت 
قبائل همجية بشعوب هلينيةء وانتحلت كل مزايا الثقافة الهلينية. 

ولقد بلغت الثقافة الهيلينة أعظم مبالغها بعد غزوات الإسكندر الأكبر؛ فإنها ذاعت 
في مصر وبين النهرين وفارس والهند» وتركت في هذه البلاد جميعًا آثارًا ثابتة من مظاهر 
الفكر اليونانى وحقائقه. 

(۲۸( ا 65 وأو أحمس الثانى» واسمه عند اللاطين «أمازيس» 43112515: ملك 
مصري حكم من ٥٩۷۲‏ إلى /27ق.م على قول العلامة بُروجش ومن سنة ٥۷۰‏ إلى 7ه 
على قول العلامة سايسء وهو الملك الخامس من ملوك الأسرة السادسة بعد العشرين من 
أسر الملوك المصرية. وكانت له علاقة صداقة بالدويلات الإغريقية» وقد أرسل إليهم هدايا 
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(سنة /305ق.م)» وأعانهم بعطايا ملكيّة مساعدة لهم على إعادة بناء معبد دلفي بعد 
أن حرق وهيأ للأغارقة مقامًا طيبًا بمدينة نقراطيس في شمال الدلتاء أعانهم NE‏ 
بالتجارة. 

أما أحمس الأول أو أمازيس الأول كما يقول اللاطينء فملك مصري هو أول ملوك 
الأسرة الثامنة عشرةء وقد طرد ملوك الرعاة من مصرء وعاش حوالي 1٠٠١‏ ق.م وفي طرة 
والمعصرة نقشان على الحجرء نقشا تخليدًا لذكرى السنة الثانية بعد العشرين من حكمه, 
واسم «أحمس» معناه «ابن القمر». 

(۲۹) الجزر الأيغيّة 1513205 دء48: هى الجزر المتناثرة في بحر أيغا 00106 0) 
:Mare £goeum ovo)‏ وهذا البحر 1 البحر المتوسط يقع بين إغريقية (بلاد 
اليونان) من الغرب» وتركيا الأوروبية (قديمًا) من الشمالء وآسيا الصغرى من الشرقء 
ويتصل ببحر «مرمرا»» ومن ثم بالبحر الأسود بطريق بوغاز الدردنيل. ويتناثر في هذا 
البحر عدد عظيم من الجزرء أهمها: أبواء وأرخبيل قوقلادس» وأرخبيل إسفوراد وساموس 
وخيوس وموطلينا وساموثراقيه وثاسوس ... وغيرها. 

)۳۰( أمفييوا لس AMOS)‏ ,1701.16ملرث) 412212120115 : مدينة مقدونية كانت تقع 
على الشاطئ الأيسر من نهر إسطرومون على بعد ثلاثة أميال من مصبه في البحر. 

(١؟)‏ لومادون (507هنرهعة) 1.201260012: الموطلينى أحد قواد الإسكندر الأكبر» وبعد 
موت الإسكندر سنة ١۲٣ق.م‏ حكم سورية» وهزمه «نيقانور» قائد بطلميوس الأول 
(سوطر) وحرمه من حكم سورية. 

(59) أو رشليم Jerusalem‏ أو هيروشوليما (Iepocovua: Heirosolyma‏ 
epo)‏ ,11511إ0ا.1800601: عاصمة فلسطين. 

(TT)‏ أنطيغونس :Antigonus (Avrıyovocg)‏ ملك آسيا ويكنى «الأعور»» ووالد 
دمطريوس المحاصر ۲0110١١۴۲65‏ من زوجه «إسطراطونيقية»» وهو أحد قواد الإسكندر 
الأكبره وقد اختص بعد موته بمقاطعات فروغيا الكبرى ولوقيا وفامفولياء وقد امتدت 
مطامعه إلى أن يكون ملگا على آسيا جميعًاء ولكنَّ حلفا مكونًا من الملوك: قصّندر 
وسلوقوس وبطلميوس ولوسيماخوس هزمه في موقعة إبسس في فروغيا سنة ١١"ق.م‏ 
وقتل في تلك المعركةء وله من العمر إحدى وثمانين سنة. 

فروغيا (و000018 .1م :.0ا/زنام0) :Phrygia‏ مقاطعة في آسيا الصغرى كثيرًا ما تغيرت 
حدودها بتغير الأزمان» وكانت من أهم ما أخذ القائد أنطيغونس من ميراث الإسكندر 
الأكير. 
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(4") سلوقوس (ه«دهة26) 5ناعنا5»16: الأول الملقّب «نيقاطور» ۸1٥30١‏ ملك سورية» 
ومؤسس الدولة الملكية الشُورية. حكم من سنة ۳٠۲‏ إلى سنة ١78ق.م‏ أبوه أنطيوخس» 
وهو مقدوني من الطبقة العليا خدم فيلبُس الثاني ضابطًا في الجيش» وخدم ابنه سلوقوس 
ا مفازية الكسيوية واستان عل ای ق جد الو بويع موت 
الإسكندر انحاز إلى حزب فردقاس (انظر ؟) ورافقه في حملته على مصرء ولكنه انقلب 
عليه وأخذ بضلع في عصيان الجيش الذي انتهى بمقتل فردقاس. وبعد ذلك أقيم واليّا على 
بابلونياء ثم استقل بها بعد موقعة إبسس. وامتدّت أملاكه من آسيا الصغرى وسورية إلى 
ما بين النهرين» وكانت أقوى مملكة قامت على أنقاض إمبراطورية الإسكندر الأكبر. ولد 
في سنة ۳١۸‏ وتوفي سنة ١/7ق.م.‏ 

(0؟) بايلونيا (©80800.01109 ,/800032.01) :Babylon‏ أو بابل أو بابييلون أو بابيلونيوس؛ 
مدينة من أضخم وأقدم مدن العالم القديم» وعاصمة إمبراطورية من أعظم الإمبراطوريات 
القديمةء كانت تقوم على ضفتي نهر الفرات» ونشأتها غير معروفة تاريخيًا. 

(7؟) صولي أو صولوي 20200 0150106 5011: ولاية ومدينة عامرة في عهد الإسكندر 
الأكبر كانت تقع على شاطئ قيليقياء وقد فرض عليها الإسكندر غرامة ٠٠١‏ طالنطن 
جزاء انحياز أهلها إلى الفرس في أول مغازيه الآسيوية (انظر .)18١‏ 

)۷( سلاميس أو سلامنيوس (2207.0|110106 :2020116) 531311115: جزيرة معروفة تقع 
بمقربة من شاطئ أطبقا الغربي ولا يفصلها إلا خليج ضيق. 

)۳۸( فافوس أو فافيوس (110010 :11000) 2321115 or‏ 2321205: مدينتان تقعان 
على شاطئ جزيرة قبرص الغربي بمقربة من بعضهماء وكانتا تسميان فافوس القديمة 
(©1107:0:11:000) و فاقو س الجديدة (۹ع۷ 0م 11). 

(۳۹( ختري )Kp(‏ 0137151: مدينة في قبرص كانت تقع على طريق بين قرونيا 
وسلاميس. 

)6( قطيوم (1151876 :1151017) 011111122): إحدى مدن جزيرة قبرص التسع العظيمة, 
ولها مرفاً حسن» وكانت تبعد ٠٠١‏ إستاديومًا من مدينة سلاميس بمقربة من مصب نهر 
طيطيوم» وفيها ولد الفيلسوف «زينُون» مؤسس المذهب الرواقي. 

)5١(‏ فومايّاطُون أو فَعْمَاليون: أمير قطيوم في عهد بطلميوس الأول: 
»umayyaton more correctly Pygmalion (TloYuatıov)‏ والظاهر أنه بالرغم 
من أنه فينقي» فإنه انتحل اسمًا إغريقيًا. 
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(؟5) دمطريوس (41115010) Demers‏ الملقب بالمحاصر )11021001771( 
65 ابن أنطيغونس (انظر ؟") ملك آسياء وأمه إسطراطونيقية» وقد 
برهن منذ نعومة أظفاره على ما ينتظره من مجد حربي تبين في شجاعته وصبره وحدة 
ذهنه, وقد ظل طوال عمره في حروب مستمرة» ومات وهو ملك مقدونياء وقد خلفه على 
العرش ابنه أنطيغونس غوناطس. 

(55) قصّندر 60660078009 035532061 أو قصندروس: ابن أنطيفاطر. ولما كان أبوه 
على فراش الموت أقام «فولسفرخون» 2017526172012 رافدًا عليه» فتحداه قصندر يعد 
موت أبيه. وحالف بطلميوس وأنطيغونس وحاربه. وفي سنة ۳۱۸ ق.م استولى قصندر 
على أثينا وأكثر المدن الإغريقية الواقعة جنوبي بلاد اليونان. وفي سنة /1١١”ق.م‏ وفد إلى 
مقدونيا ليقاوم نفوذ أولمبياس أم الإسكندر. فحاصرها في «فودنا» خلال شتاء تلك السنةء 
فلما سلمت في ربيع السنة التالية قتلها. وقد شارك بطلميوس وسلوقوس ولوسيماخوس 
في حربهم تلقاء أنطيغونس (انظر »)۳١‏ وبعد حروب كثيرة وتقلبات سياسية عظيمة 
اعتلى قصّندر عرش مقدونيا ومعها بلاد اليونان» ومات سنة ۲۹۷ق.م. 

(٤ ٤(‏ لوسيمّاخوس (406110370) 1:7751112321115: ملك تراقياء كان مقدونى المولدء وأحد 
قواد الإسكندر المعروفين بالبسالة وقوة الشكيمةء ولكنه كان من أسرة دنيّة الأصلء فإن 
أباه كان فلاحًا رقيقا من صقلية - على ما يقول المؤرخ أريان - وفي تقسيم الولايات 
بعد موت الإسكندر كان من نصيبه تراقيا وما جاورها من البلاد حتى نهر الدّانوب. 
وفي سنة ۳٠١‏ ق.م انضم إلى الحلف المناوئ لأنطيغونس (انظر ”؟") مع بطلميوس الأول 
ولوسيماخوس وقصّندرء وفي سنة 7١7ق.م‏ انتحل لقب ملكء وفي سنة١١"”ق.م‏ انتصر 
مع سلوقوس على أنطيغونسء وهزماه في موقعة فاصلة بمقربة من إبسس 105115 وظل في 

)٤١(‏ تراقيا (5هم©) »111۵ء وقد تكتب في لغة الأدب الجاري :11١۵٥١‏ وهي رقعة 
من الأرض كانت تمتد من حدود نهر الدّانوب شمالًا إلى بحر أيغا جنويًا مع امتداد كبير 
شرقًا وغربًاء غير أنها جُزئت مرات عديدة خلال التاريخ القديم. 

(57) الهلينيين 25©11©06©5: (انظر ۲۷). 

)٤۷(‏ نيقوقلس 1:0207ا) 2112001©5: أمير فافوس وحاكمها في العصر الذي تلا موت 
الإسكندر الأكبر. وكان أول الأمر ممن أخذوا بضلع مع بطلميوس الأول تجاه أنطيغونس» 
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فلما تبين بطلميوس أنه ذو علاقة خفية مع أنطيغونس أجبره على أن يموت بذات يدهء 
فانتحر سنة ۳٠۰‏ ق.م (انظر ديودورس: ج5١,‏ ص09 - ج١5‏ ص١3).‏ 

(5) نيقوقريون 21170720507) 2/100017©012: ملك سلاميس في جزيرة قبرص في العصر 
الذي بدأ فيه الإسكندر الأكبر مغزاته في آسيا الصغرىء وبعد موت الإسكندر حالف 
بطلميوس الأول تجاه أنطيغونس (انظر ۳۳)ء وعهد إليه بطلميوس بقيادة كل القوات 
الحربية التي كانت في الجزيرة إذ ذاك؛ وقيل: إنه أمر بالفيلسوف أنكسارْخُوس أن يعلق في 
صتكرة حت امرك نتف ا ما عجه قاد ما يتنب نا أن كفي ووو ا ار 
في مدينة صور. 

(59) ماغرا (5013187000) 21©682313: عاصمة ماغريسء. وكانت تقع على بعد ميل 
(۸ إستاديومات) من شاطئ البحر تجاه جزيرة سلامیس» و٣۲‏ ميلًا من أثيناء و١۲‏ 
ميلا من قورنثوس. 

0 0 قورنثوس (120018106 ,1180م120) 00111211115.: وسماها هوميروس أفى را (Equpn)‏ 
82 مدينة تقع على البرزخ المسمى بذات الاسم» وكانت أرض البرزخ تسمى «قورنثيا» 
.Corinthia (Kopıv9ıa)‏ 

(١1ه)‏ سقيون أو سقيونيوس (201700:/106 :21)00۷) :51٥۷0۸‏ عاصمة إقليم نوتم 
32 وتقع على عشرين إستاديومًا من البحرء وتقوم على مرتفع تسلم إليه منحدرات 
حادةء تزود المدينة بمنعة حربية فريدةء وكان لها مرفاً على البحر يتصل بالمدينة - على 
ما يقول البعض - يجدران ضخمة:. وكان المرفاً لاتساعه بمثابة مدينة وحده. 

(؟0) قوقلادس ©60720086) 37012065©: مجموعة من الجزائر في بحر أيغا سمى 
«قوقلادس»؛ لأنه يكوّن بجزائره ما يشيه الدّائرة (۷024) ©0721 من حول فون 
وهي أهم جزائره وإن كانت أصغرهاء ويقول إسترابون المؤرخ: إن عددها كان اثني عشرء 
ولكن غيره يقول: إنها كانت أكثر من ذلك. 

(9ه) أنذوزونين «Andros (AvSpoç: AvSpıoc)‏ أو أندريوس: أكثر جزائر أرخبيل 
قوقلادس إمعانًا إلى الشمال وجزيرة من أكبر جزائر ذلك الأرخبيل» وقد احتل الفرس 
هذه الجزيرة في غزوتهم لبلاد اليونان» ثم استعمرها أهل أثينا وانتهى بها الأمر أن تكون 
تابعة لمقدونياء ثم لأطالوس الثالث ملك فرغامونء ويعد موته سنة ۳١١‏ ق.م انتقلت إلى 
حوزة الرومان. 

)٤(‏ دلوس 412102 :4:30) 261115 01 12©105, أو دليوس: أصغر جزائره أرخييل 


قوقلادسء غير أنها أهمها (انظر ؟0). 
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(54) أثينا (:8خى :»۸9۷) #معطاك ز:وصعطاكى أو أثيناي: في الجغرافية القديمة 
عاصمة أطيقاء وتقع على ثلاثة أميال من شاطئ البحر. 

(97) ماغاس ©384010) 2128235: ملك قورينا (انظر »)١9‏ وهو ابن زوجة بطلميوس الأول 
برنيقية من زوج قبله» والظاهر أنه رافق أمه إلى مصرء حيث حظي بمحبة بطلميوس 
وعطفه. وفي سنة ۳۰۸ق.م عهد إليه بقيادة زحف لاسترداد قورينا بعد موت أفلّاس (انظر 
*) فنجح وحكم تلك الولاية» وكان في أول الأمر تابعًا لمصرء ولكنه لم يكتف بعد موت 
بطلميوس الأول بإعلان استقلاله» بل أعلن الحرب على ملك مصرء وتزوّج من أفاما ابنة 
أنطيوخس سوطرء وأعقب منها ابنة أسماها برنيقية» وقد صارت فيما بعد ملكة مصر 
بزواجها من بطلميوس أورغيطس. 

(00) غرَّة 10>0) 0223: آخر مدينة تقع على تخوم فلسطين الجنوبية الغربيةء وهي 
من الوجهة الحربية تعتبر مفتاح تلك البلاد من ناحية مصرء وهي تقع على قمة مرتفعة 
على ميلين من البحرء وكانت هذه المدينة من أقدم العصور التي ذكرها التاريخ من 
القلاع الحصينةء وتاريخها الحربي من أطول وأمجد التواريخ التي تفخر بها المدن قديمًا 
وحدیتًا. 

(5) ليونتسقوس 1.602]150015: ابن بطلميوس الأول (سُوطر). 

(۹) قبرص 3 قبريوس K070106(‏ :16107006) 07701115): جزيرة معروفة من جزر البحر 
المتوسط تقع جنوبي قيليقيا وغربي سورية. 

)٠٠(‏ إفريقية (ام44) :4١»4‏ أو ليبيا (:8180) 1:61 في العصر القديم. 

(11) فيليّس أرغيدايوس (انظر رقم .)١‏ 

(1Y)‏ الإسكندر الصّغير «Alexander (A\eéavSpoce)‏ أو ألكسندروس: ويسمى إسكندر 
أيغوس 568115 ابن الإسكندر الأكبر من رُوكْسَاناء ولد بعد موت الإسكندر سنة ٣١١‏ ق.م» 
واعترف به ملگا مع فيلبس أرغيدايوس تحت وصاية فردقاس (انظر 2١‏ ؟), ثم تحت 
وصاية أنطيفاطر وفولسفرخون على التواليء ولما استولى الملك قصّندر على مقدونيا سجن 
روكسانا والإسكندر سنة ١١"ق.مء‏ وظلا في السجن إلى سنة "١"‏ حيث قتلهما. 

(17) قصندر أو قصندروس (انظر .)٤١‏ 

(14) سلاميس (انظر /97؟). 

)٠١(‏ الديموطيقيّة: ربما كان المؤرخ مهفي على حق فيما أبدى من شك في قراءة رفيو 
اا لتلك الأوراق البردية» ولكن المؤرخ «إدون بيفن» يعتمد عليها. 


VA 


تعليقات وشروح 


واللغة الديموطيقية هى اللغة التى كان يتكلمها الشعبء أخدًا من كلمة «ديموس» 
اليونانية ومعناها شعب أو أمَّةء وقد بدأ استعمالها بمصر سنة ٠٠١‏ أو ٠٠١‏ ق.م. 


Demotic: Gr. (Anuotıxoç, of or for the common people, popular, 
democratic; (Snuotnc) = one of the common people). (the common 
people) Applied specifically to the alphabet used by the laity and 
people of Egypt after 500 or 600B.C. in contradistinction to that 
used by the priestly caste, which was called Hieratic, and of which 
it was a simplified form. 

Quet: “At the time of the ptolemies three languages were were 
extant in Egypt; the hieroglyphic or dead Egyptian; the demotic 
or vernacular, the spoken language of the day written in a simpler 
manner by cursive signs on a modified hieroglyphic system, and 
standing in the same relation to it as modern English compared 
with the dead anglo-saxon” cooper: Monumental Hist, of Egypt. 
1876 p.89. 


(13) حوروس الفتى .Horus the Youthful‏ 
(/71) صاحب التّاجين .Lord of Diadems‏ 
)1۸( سيد العالم كله 110210 .Lord of the whole‏ 
(19) ملك الوجهين القبلي والبحري King of Upper Egypt and Lower Egypt‏ أو 
يعر انعد ومصر السفكى. 
) 353 ة غین آمن .Delight of the heart of Amen‏ 
)۷١(‏ المختار من الشمس .Chosen by the Sun‏ 
95 ایی ی کا کان ينظفه الضويون ق عة 
("/) عونا 02لا. 
)۷٤(‏ حورس الذهبي 6010 01 1101015. 
(75) فرحة قلب آمن (انظر .)٠١‏ 
)۷7( بي ©8. 


۷۹ 


بداءة عصر البطالمة 


VV 


(۷۷) 3 
)۷۸( 0 55 ويدعوها العرب راقوده. 

(۷۹) مَرْمَرْتي Mermerti‏ (انظر /5؟). 

(۸۰) بطانوت 1¬ ھ†Pa.‏ 

)8١(‏ خبّاش 15365351 فرعون من فراعين القرن الخامس» وكان زعيمًا وطنيًا تلقاء 
الفرس. 

(۸) إجزرسيز ©28057) كع×إم×: ملك فارس من 585 إلى 515ق.مء ويقول 
هيرودوتس: إن الاسم معناه المحارب» ولكن الراجح على ما يقول الثقات: إنه نفس 
الكلمة الزندية إكسثرًا :153113 أو السنسكريتية إكشاترا 12518118 ومعناها ملك. 

(۸۲) نيط أو نط 2116 01 اذه: آلهة مصرية عبدت في مدينة صالحجر. 

٤(‏ ۸( صالحجر (2301516 :2»16) 5315: مدينة عظيمة من مدائن مصر القديمة تقع 
في الدلتاء على الضفة اليمنى من فرع كنوبس النيلي» وكانت عاصمة الأسرتين الرابعة 
والعشرين والسادسة والعشرين. وفي عهد الأسرة الأخيرة حوالي 078-777 ق.م كانت 
عاصمة مصر جميعهاء وكانت سهولة المواصلات إليها سبيًا في أن يؤمها الأغارقة فزادت 
ثروتها وعظم رخاؤهاء فلما أسست الإسكندرية نزل شأنها وانحطت مكانتها شيئًا فشينًا 
حتى دثرت» وكان بها معبد عظيم للآلهة نيط كان قائمًا وسط بحيرة اصطناعية. حيث 
كان يقام عيد كل سنة تشعل فيه المشاعل؛ ويؤمه أناس من أنحاء القطر المصري جميعهء 
وقد أطلق اسم المدينة على إقليم كان يسمى إقليم صان 510115205 501]65. 

)۸°( يۇطۇن Butuo‏ وفي اليونانية: )800701715 :80006 Bourn or‏ ,0 800): هي الآن 
بلطيم» كانت عاصمة إقليم خميطس في مصر السفلى» بمقرية من فرع النيل السبنوطيء 
وكانت مشهورة بآلهتها بوطون التي سميت باسمها. 

زكم) هرموفولس (0703164ه0إم8 ,ج107201.1إ8) isاHermopo:‏ الآن دمنهور؛ كانت عاصمة 
إقليم الإسكندريةء وتقع على القناة التي كانت تصل فرع كنوبس النيلي ببحيرة مريوط. 

(۸۷) ناونيبى 213112611. 

)۸۸( سبنوطس (701:16 5088811717 [1 ,28081/1/006) 5©1©1112377]115: مدينة عظيمة من 
مدائن مصر القديمةء كانت قائمة على الضفة اليسرى من فرع النيل المسمى باسمهاء 
وكان يدعى الفرع السَّبَنُوْطي في نفس الموضع الذي كان يؤلف ملتقى هذا الفرع» بفرع 
آخر يدعى الفرع الفطنيتي» وإلى الجنوب في بوصيرس 81151115 وكانت عاصمة إقليم 
سبنوطيس أو سبنوطيقوس. 


تعليقات وشروح 


.Ra-Harmachis رَغْ-هرماشيس‎ 


( 

( 

( 

) تانن .Tanen‏ 
) أفطاوي 11 †صAp.‏ 

( مدمنى 11ط نMd:‏ کیل خاص. 

) رَافيًا أ رافيًا (200810 :Raphia or Raphea (P0,‏ المعروفة الآن باسم رفح» 
ميناء بحري في الجنوب الغربي من فلسطينء بعد غزة من ناحية مصرء وعلى حافة 
اترا : 

(47) فلوسيوم (111300061017) 26111511112: وكانت تدعى في المصرية القديمة بريمون أو 
بريماي :eremoun of Peremai‏ وف العهد القديم «سن» 512 وكل هذه الأسماء مشتقة 
من ألفاظ معناها الطين أو الطينةء وهي مدينة مشهورة من مدن مصر السفلىء كانت 
تقع على الضفة اليمنى من فرع النيل المسمى باسمها؛ أي الفرع الفلوسيومي» وهو 
أكثر فروع النيل إمعانًا نحو الشرق» وعلى بعد ميلين جغرافيين من البحر» في منطقة 
تغشاها البطائح والمستنقعات» ومن هنا أخذ اسمها. ولما كانت هذه المدينة هي مفتاح 
مصر من الناحية الشمالية الشرقية بحكم أنها المدينة المتاخمة لسُورية وبلاد العرب» عني 
ملوك مصر بتحصينها؛ ولذا كانت مشهدًا لكثير من الوقائع الحربية الكبيرة والحصارات 
الطويلة في الحروب التي عانتها مصر مع اورا وفارس وسورية وروما منذ هزيمة 
سنخريب الآشوري بجوارها أمام جيوش «سیٹون»» حتى سقوطها في يد «أوكتافيانوس» 
بعد موقعة أقطيوم. وصارت فيما بعد عاصمة إقليم «أوغسطامنيقا»» وهي فوق ذلك 
المدينة التي ولد فيها بطلميوس الجغراف. ۰ 

(91) مصب الثیل الكاذب 2561100]028005. 

(1) المصب الفطنيتى 2/116 ع1 :Phatnituic Mouth of‏ المعروف الآن بمصب دمياط. 

(49) المصب الفلوسيُومى Pelusiac Mouht of he Nile‏ (انظر 55). 
)0٠٠(‏ رُودّس أو و (©20810 ,وه2080) :Roudus, 110005, Rhodes‏ جزيرة 
معروفة وهي أكثر جزائر بحر «أيغا» إمعانًا نحو الشرق. 

)٠١1(‏ إبسس 09 05ام1: مديئة صغيرة في فروغيا الكبرى: اشتهرت ف التاريخ بأنها 
كانت مشهدًا لمواقع حاسمةء وفيها انتهى الصراع بين قواد الإسكندر في سبيل الاستحوان 
على إمبراطوريته» حيث قتل أنطيغونس سنة ١١ق.م‏ (انظر 37). 


۸۱ 


بداءة عصر البطالمة 


(۱۰۲) فورغوس (110000) 97111015: ملك أفيروس بن آقيدس من زوجه إفثياء ولد سنة 
۸ ٣ق.م‏ ويدعي أسلافه أن نسبهم يمتد إلى فورغوس بن أخلّيسء وكان قد فطن أفيروس 
بعد حرب طروادة. 

(١ . 7‏ أفيروس أو أفيروطيس ([0001م117:81 ,و0م11781) :Epirus‏ أي «الأرض القارة»» وهى 
الآن ألبانيا. ١‏ 
)٠١5(‏ إسطراطونيقية (001191م22) ©5]3]01112: ابنة دمطريوس المحاصر (انظر )٤١‏ 
من زوجه «فيلا» ابنة أنطيفاطر. وفي سنة ١٠٠ق.م,‏ ولم تكن قد تجاوزت السابعة عشرة 
من عمرهاء تزوجت من سلوقوس ملك سورية» وبالرغم من تباعد سنيهما عاشا متفقينء 
غير أنه بعد سنين قلائل عرف زوجها أن ابنه أنطيوخس يحبها حيًا جنونيًاء ولا علم 
الأب أن ابنه لا محالة تالف بهذا الحب» خلع عليه زوجة لتكون زوجًا لهء فأعقب منها 
أنطيوخس ابا هو أنطيوخس الثاني اللقب بوشن 95 . وأفاما التي تزوجها ماغاس 
(انظر 21) ملك قوريًاء وأخرى سميت إسرطاطونيقية باسم أمها. 

)٠١(‏ أرسنوية (007مم8) 41108: ابنة بطلميوس الأول من زوجه أرسنوية (انظر 
۷) تزوجت في لوسيماخوس ملك تراقيا سنة ١٠٠ق.م»‏ ويعد موت زوجها عاشت 


0 


لع 


في مدينة قصّندريا في مقدونياء وهنالك وعدها أخوها غير الشقيق - ويلقب قارونوس 
2111515 - أن يتزوج منها إذا هي أعطته المدينةء غير أنه غدر بها وقتل ولديها. ثم 
هبطت الإسكندرية وتزوجت من أخيها بطلميوس الثاني الملقب فيلا دلفوس وكانت من 
أحكم وأدهى وأشجع بنات جنسها. 
)٠١1(‏ لوسندرا (0م0078وسه) 177:532013: ابنة بطلميوس الأول (سشوطر) من زوجه 
أورديقية ابنة أنطيفاطرء تزوجت أول الأمر من إسكندر بن قصّندرء ملك مقدونيا وبعد 
موته تزوجت من أغاثوكلس بن لوسيماخوس, وبعد مقتله بأمر من أبيه سنة 4/”ق.م 
هربت إلى آسيا وطلبت النجدة من سلوقوسء فقاد هذا زحفه وهاجم لوسيماخوسء وهزمه 
ومات في الهزيمة سنة ١۲۸ق.م.‏ 

إفطولمايس )11702:01( .Prolemais‏ 
)٠١0(‏ أنطيغونية )4۷٠0۷(‏ ©418086: ابنة برنيقية من زوج لها قبل بطلميوس 
الأول. 
(۱۰۸) فورغوس (انظر ۱۰۲). 
(۱۰۹( ثيوكسنا .Thoxena‏ 


AY 


تعليقات وشروح 


)٠٠١(‏ أغاثو كلس (080:01::ة) 483]106165: صقلي عصامي استطاع أن يرفع نفسه 
من مركز دَنيٍّ إلى طاغية» حكم سيراقوز واستبد بصقلية وله تاريخ مجيدء مات سنة 
5ق 

(١ 1١١ )‏ أيغيناء أو أيغينطس (4 ,۷ ) 4681113 : جزيرة صخرية في وسط خليج 
سارونيقوس 81118 5010112115. 

(؟١١)‏ الطَّالَنْطن م16م1216: كيل توزن به الفضة والذهب» فهو من الفضة يزن ۲٠١‏ 
جنيهًاء ومن الذهب ٠٠٠٠١‏ جنيه. 

(١ ١)‏ سمريّة (20100810) 53113113: مدينة مشهورة من مدن فلسطين بناها أحد ملوك 
بني إسرائيل في وسط سهل تحيط به جبال» وتقع في وسط فلسطين إلى الغرب من الأردن» 
ولها تاريخ حربي وسياسي ذو خطر في تاريخ المشرق. 

)١١(‏ فيلا (0120) 13نط2: ابنة أنطيفاطروس رافد' مقدونيا (انظر »)٠٠١‏ تزوجت أول 
الأمر من «إقراطروس»» فلما مات تزوجت بعد سنة من هلكله. دمطريوس بن أنطيغونس» 
فلما هزم وطرد من مقدونيا سنة /717”ق.م انتحرت في قصندريا. وكانت قبل ذلك قد قادت 
جيوش زوجها في جزيرة قبرص لما هاجمها بطلميوس الأول» ودافعت عنها دفاعًا مجيدًا. 
وقد أعقبت من دمطريوس ابنًا هو أنطيغونس غوناطسء» وابنة هي إسطراطونيقية (انظر 
٠٤‏ ) التي تزوج منها سلوقوس أول الأمرء ثم تزوجت من ابنه أنطيوخس. 

)١1١>(‏ أنطيفاطروس (481010:00) 4121103]61: أو أنطيفاطر للاختصارء كما قيل: 
قراط وأرسطو اختصارا؛ می قاتا .مقدوتي کان يثق به فيلس آي الإسكتون دة 
وة فا اك جد فوك أنية وكوت كدري ال ات اوك أقانه را 
ق حقدونيا س چ وق رمن رادت انر 01 :مره راقن وا خضع ثؤرة 
الإسبرطيّين إذ انتصر عليهم انتصارًا حاسمًا في موقعة ميغافولس سنة ١٠۳ق.م»‏ ووقع 
بينه وبين أولمبياس أم الإسكندر خلافء فاستدعاه الإسكندر إلى آسيا سنة ١٤٠٣ق.م»‏ 
وأحل محله في الرفادة «إقراطروس» 073]61115. غير أن موت الإسكندر العاجل قد حال 
دون تنفيذ هذا الأمرء فعاد أنطيفاطروس إلى مقدونياء وباتحاده مع «إقراطروس» الذي 
اشترك معه في إدارة الحكومةء تولى زمام الحرب تلقاء الأفارقة الذين نزعوا إلى الاستقلال 
عن مقدونياء وهذه الحرب تدعى الحرب «اللامياوية» نسبة إلى بلدة «لاميا» 518دهآ التي 


' الرافد 1686126: من يقوم مقام الملك حال غيابه في حرب أو سياحة. 


AY 


بداءة عصر البطالمة 


حوصر فيها «أنطيفاطر» سنة 77"ق.م, ولكنه انتصر في النهاية وهزم الحلف الإغريقي 
في E‏ 0 سنة YY‏ اق.م» وهو أبو الملك قصندر (انظر 7 5). 

(١ 15)‏ ميلطوس (3112120) 2111©]115: وقي اللغة الدورية (>1610 M22‏ ,ي0ڄ.M820)‏ وعلى 
النقوش رسم اسمها (۷:210105): مدينة من أكبر مدائن آسيا الصغرىء كانت من حيث 
الموقع الجغرافي تابعة لمقاطعة «قاريا»» أما سياسيًا فكانت من أعمال «إيونيا»» بحكم 
أنها أكثر المدن الاثني عشر في الحلف الإيوني إمعانًا إلى الجنوب» وذكرها «هوميروس» 
باعتبارها من «قاريا». ۰ 

(١ ۱۷(‏ إفطولمايس (0:1س1.1ه11) 2]01611315: خمس مدن» الأولى: عكاء وهى مدينة قديمة 
كان اسمها عند العبرانيين عكو 0٩٩4ء‏ وهي من أشهر مدن فينيقيةء تقع وای «صور» 
وشمالي الكرمل» وقد غير اسمها في زمن البطالمة إلى إفطولمَايس. والثانية: كانت بمقربة 
من اللّاهون: وكانت مدينة صغيرة في مصر الوسطى في إقليم «أرسنويطس» 01۲8۶" ۸۲۶. 
والثالثة: في مصر العلياء كانت تقع على شاطئ النيل الغربي» وكانت محلة ذات خطر 
في العصر البطلمي» وتدعى الآن «المنشيّة». والرابعة: ميناء على البحر الأحمر على شاطئ 
«إطروغلوديطاء» نماها بطلميوس فيلادلفوس» وبر اسمها القديم» وجعلها صلة التجارة 
بين مصر والهند وبلاد العرب. والخامسة: مدينة على الشاطئ الشمالي الغربي من 
«قورنيقا» ۵1۰٣رت‏ وهي إحدى مدن بنطابلس الخمس العظمى (انظر 15),. - 
a E A)‏ 

(۱۱۹) ديودورس (انظر .)٤‏ 

(۲۰( طايناروم (10170007) 1©2312111111: مدينة بمقرية من مرتفع «لاقونيقا» في 
«الفلوبونيسوس»» وتسمى أيضًا «طايناروس»» وفي الأزمنة المتأخرة «قينافولس» 
62135 يقال: إن الذي بناها هو «طايناروس» بن «زوس». 

(1۲۱( الفلويونيسوس (115800701711606) 2©6102011165115: وتعرف الآن بشيه جزيرة 
الموره 110۲۴١‏ وهي الجزء الجنوبي من بلاد اليونان» وبالكَرَى هي شبه الجزيرة التي 
كان يصلها برزخ قورنثوس بأرض «هلّاس» الكبرى 11©1125. 

(YY)‏ أسفندو, س أو أسفنديو. س )۸678۷5106 ,467:81806) 452610115: مدينة بآسيا 
الصغرى بمقاطعة «فامفوليا». 

(۱۲۲) إقريطش (10010م1 ,۲۸مK)‏ 02616 وفي اليونانية إقريطا أو إقريطايوس» 
وتدعى أيضًا قنديا 032012©: جزيرة معروفة» وهي من أكبر جزائر البحر المتوسط تقع 


A 


تعليقات وشروح 


على مسافات متساوية تقريبًا من أوروبا وآسيا وأفريقية» ولكنها تعتبر دائمًا جزءًا من 
أوروبا. 

(4؟1) تراقيا (انظر 50). 

.)270910( الإسبرطيون: أهل مدينة إسبرطا (27:0015) وباللغة الدورية‎ )1١١( 

(>؟١)‏ البوطيون: أهل بوطيا 80101109 ,8010110) 8060118؛ إحدى مقاطعات إغريقية. 
(۲۷) صقليون: أهل صقلية (210ء»2) هتلن51. 

(1۲۸( سرافيس (2202071) 531315 :01 5613215: ويقول الثقات: إن 5613215 هو الرسم 
اللاطيني الصحيح الاسم» وهو إله مصري دخلت عبادته في إغريقية في زمن البطالمة» وفي 
رومية مع عبادة «إيزيس». 

(9؟1١)‏ فلكن معط 111. 

(۱۳۰) سرافيوم 2تناأم5673: مقر سرافيس (انظر ۱۲۸). 

)١51(‏ أنوبيس ©40081) 15طاناتتك: إله مصري هو حاكم الموتى وكان يصور برأس 
تعلب؛ لأن هذا الحيوان لغشيانه المقابر» كان يعتقد بأنه حاكم الموتى متجسدًاء وصوره 
الرومان برأس كلب. وقد دخلت عبادته - مع سرافيس وإيزيس - إلى العالمين الإغريقي 
والرؤفات خلال كف الناطرة: ١‏ 
(۱۳۲) أبيس ©جه) 5اص4: ثور ممفيس كان يعبده المصريون؛ وكان يعتقد أنه الإله فتاح 
متجسدًاء وهو إله الشمسء وأنه وأوزيريس واحد؛ ولذا كان يعتقد كتَّاب اليونان أنه عين 
أوزريس» وكان يصور في هيئة ثور استقر قرص الشمس بين قرنيه» وكان في ممفيس 
أكبر المعابد التي أقيمت له» ودعاه الإغريق «أبافوس» 180281115 واعتبره ابتا لإيزيس. 
(۱۳۲) أبيوم تمناءام4: مقر أبيس (انظر .)١79‏ 

)١1١(‏ أوزيريس (4ا٩0)‏ 051118: إله مصري عظيم وهو زوج إيزيس» وكانت عبادته 
بالاشتراك مع إيزيس أوسع العبادات انتشارًا في مصرء وأكثرها احترامًا؛ لأن الأسر التي 
حوط بها أوزيريس وزوجه إيزيسء قد تضمنت أهم الأسرار التي انطوت عليها الحكمة 
المصرية. 

)٠١١(‏ توت 1201: إله مصري أدمجه الأغارقة في إلههم هرمسء وهو عند المصريين إله 
الكلام والهيروغليفية؛ أي الحروفء وتعريف الزمانء ونبع الحكمة» ويدعى أيضًا تان. 
)١15(‏ أرتميسيًا 41]601512: يونانية مغمورة من العائشات في مصر في زمن قبل زمن 
بطلميوس» قدّر لاسمها أن يخلد في التاريخ مصادفة» بورقة بردية ألقتها عند قدمي الإله 


Ao 


بداءة عصر البطالمة 


راف تسكن ا الله على رجل كان لها منه ابنة» والورقة محفوظة الآن في خزانة 
الكتب الملكية بمدينة فينًا. 

)١1727(‏ أورَّرَافيس 05672515 (06500165) :10۲٩‏ هكذا ورد اسمه سرافيس الإله في الورقة 
التى كتبتها أرتميسيا؛ لتستدر لعنة الإله على رجل كان لها منه ابنة (انظر .)١55‏ 
(۱۳۸( شويرت 3126 طنتطء5. 

(۱۳۹) لهمن هبت .Lehmann-Haupt‏ 

)٠٤١(‏ زوس (4ا:2) 7©115: أعظم آلهة اليونان» كان أولًا إله السماء وعبده قدماء الأغارقة 
على قمم الجبال» حتى لا يعوقهم عن النظر إلى السماء عائق 

)۱٤١(‏ حادسء أو حيدس (8151) 112065: أو إفلوطون: 211160 إله الأرض السفلى واسم 
«حادس» في الإغريقية مأخوذ من لفظة معناها إله الظلام أو الإله غير المرئي؛ أي الخفي. 
)١59(‏ أسقلفيوس 8670:310) ذتام©4501: وقد يرسم اسمه في اللّاطينية أيضًا 
(2080م,ه») Aesculapius‏ ومعناها حيّة أو عظاية. 

(١ ٤۳(‏ قاريروس ©0م86م8) 0©7256©115: الكلب الذي يحرس مدخل حادس (الأرض 
السفلى» أو الأرض الظلام)ء وقد ذكر الاسم في الأشعار الهوميريّة الأولىء وأشير إليه فقط 
ركع SE gaa‏ كاري ويل 

.Basket (Kalathos) السَّلّة‎ )١54( 

)١55(‏ طقيطوس 1201115: مؤرخ لم يتحقق زمان مولده ولا زمان موته» ولكن الغالب 
أنه عاش في عصر بلنيوس الكاتب الروماني المعروف الذي ولد سنة ١1ق.م»‏ وأبوه 
فورنليوس طقيطوس ترجيحًّاء توفي سنة ۷۹ق.م. 

.512017012 سينوفيون‎ )١557( 

(١ ٤۷(‏ سينوفية أو سينوفوس (211/001806 :2011/871) ©51110[9: أعظم 0 الإغريقية 
في آسيا الصغرى» ويرسم اسمها أيضًا كالآتي: 512011 ,51202612515, وتقع في شاطئ 
آسيا الصغرى الشمالي على البحر الأسود. 

.م.ق٠‎ ٠١ برويكسيس 61دم8) 5لئنة:818: مال أثيني عاش حوالي‎ )١5( 

١ .TimotheUus (ı090) طيموثوس‎ (١ 65) 

(1٥ ۰)‏ أومولفى: أسرة جدها الأول أمولفوس .Eumolpus (EvuoAroc)‏ 

)6٠61١(‏ مانيثون (1/1078801 «Manetho (Mave9ıoc,‏ 3 مانيثيوس: مصري من أهل 
سبنوطسء وكاهن عين شمس» عاش في حكم بطلميوس الأول» وهو أول مصري وضع 


۸1 


تعليقات وشروح 


باليونانية مؤلقا عن ديانة قومه» وقد استمد عناصر كتابه من كتب المصريين القدماء 
وبخاصة كتبهم المقدسةء وله كتاب في تاريخ المصريين. 

(9؟6١)‏ مقروبيوس 2127011115: النحويء اسمه الكامل: -1160 Aurelius‏ 4101101051115 
.dosius Macrobius‏ 

.5612111112 السيرافيوم‎ )١1١9( 

.)١5؟ أسقلفيوس (انظر‎ )١154( 

3 حوروس (62000) 15101115: إله النور المصري» انتقلت عياد‎ )١٠66( 
رومية وسمي هنالك «هرفوقراطس». وهو في الميثولوجيا المصرية ابن اوزيريس وإيزيس‎ 
(وفي اعتبار آخر ابن رع)» وكان دائم الحرب مع قوات الظلام» يرسل عليها التماسيح‎ 
والحيّات.‎ 

(163) رقوطيس (انظر ٠.۷۸‏ 

)1۷( فارمنسقوس 235106115©15: مثال إغريقى. 

(۱۸( أمُيانوس (Aupuıavoc)‏ 1001111311115 : كاتب إغريقي ومؤرخ عاش قي عصر 


Cı 


راطو ا وور ا 
)١159(‏ الكابتول 0201]01: وفي اللاطينية 02160111112 من لفظة Caput‏ أي: زاش 
وهو في التاريخ الروماني القديم جزء من التل «الكابيتوليني» الذي قام من فوقه معبد 
«يوبيترأقطيموس». ١‏ 
(152) ارسدوية نطو 
)١111(‏ هليكارناسس ©47170000650) .HalicarnassUs‏ 

ك7 ,4717001116606 :100: مدينة مشهورة في آسيا الصغرى في الجزء 
للحتو الغراين من وقار وان كما جر ية رصن ويقال: إل أول من شيدها ورين 
من ااطر وكين اواك اقا وس قور نوسي إعدى مدن الدورين الست ال 
كاف عنم ومان ا56 اى المدن السك وكات غا كن اماف اوري 
ولكن هذه المدينة فصلت عن هذا الاتحاد عقابًا لها تلقاء عمل كفري أتاه أحد سكانها في 
حق الإله «أبولون الطريوفي». 
)١117(‏ البردية: قرطاس زينون البردي 232111 2620. 
)١117(‏ القياصرة الفلاويون .Falvion Emprors‏ 
)١15(‏ إستاديوم 5]80110112: مقياس أرضي استعمله الأغارقة. 


AV 


بداءة عصر البطالمة 


)١175(‏ إفطولمايوم 2]01672220122: محراب قائم الزوايا أقامه الرودسيون ليعبد فيه 
بطلميوس الأول (سوطر)؛ أي المخلص. 

)١177(‏ فاوزنياس ©1100607106]) 2211532135: رحالة وجغرافي إغريقيء يرجح أنه من أهل 
«لوديا»» عاش في عصر أنطونينوس بيوسء ومرقوس أوريليوس (انظر .)٩‏ 


.Artacara أرتقاما‎ (1۷) 

.Apaıa أفاما‎ )154( 

(154) إتريفاراديسوسن (انظن 47 

(۱۷۰) إفطولمايس (ع1سبر11:026) 2]016251315: ابنة بطلميوس الأول. 

)1۷۱( لوسندرا (0م200601/50) 1:77531201:3: ابنة يطلميوس الأول (انظر كء .)١‏ 

)١17١(‏ أورديقية («نراةدامنا) ©51113:012: ابنة أنطفاطروسء وزوجة بطلميوس الأول. 


وقد استولدها أربعة أبناءء أولهم: بطلميوس قارونوسء وثانيهم: ملياغار» وثالثهم لم 
يعرف اسمه في التاريخ. وابنتان؛ أولاهما: إفطولمايس» وقد تزوجت من دمطريوس 
المحاصر Poliorcetes‏ 5 وثانيتها: لوسندراء التي تزوجت من أغاتثوكلس بن 
لوسيماخوس. 

(VT)‏ برنيقية (81170م88) ع5©1212: وهذا الرسم تحوير في الرسم المقدونى؛ إذ يكتب 
الاسم (»ا۷ءم۵) ععنده 26 أي: فرنيقية» وهي ابنة لرجل يدعى ن ت 
أول الأمر من مقدوني مغمورء ثم من بطلميوس الأول» واشتهرت بجمالها وعفتهاء وهي 
آم بظلميوس اقاي فيل انوي 

.)۱۰۸ فورغوس (انظر‎ )۱۷٤( 

)١75(‏ تايس (01©) كهiط1:‏ خليعة مشهورة من خليعات أثيناء رافقت الإسكندر في 
مغزاته الآسيوية. ومما يؤثر عنهاء وإن كانت هذه الرواية موضع شك كبيرء أنها حضرت 
وليمة بمدينة «فرسفولس» 7675600115 وبتحريضها أحرق قصر أكاسرة الفرس الذي 
كان بتلك المدينة. وبعد موت الإسكندر التحقت ببطلميوس الأول (سوطر)ء فاستولدها 
«ليونتسقوس» و«لاجوس» وابنته هي «إرنية». 

(كلاح) فرسفولس ©0110116هم118) 00000 15 وسميت في القرون 
الوسطى إصطخرء وجاء في «معجم البلدان» لياقوت الحموي الرومي أنها «بلدة بفارسء 
من أعيان حصون فارس ومدنها وكورهاء كان أول من أنشأها إصطخر بن طهمورث 
ملك الفرس» وطهمورث عند الفرس بمنزلة آدم.» قال الإصطخري: أما إصطخر فمدينة 


A^ 


تعليقات وشروح 


وسطة سعتها مقدار ميلء وهي من أقدم مدن فارس وأشهرهاء وبها مسكن ملك فارس 
حتى تحول أردشير إلى «جور». 

وتدعى الآن «تخت جمشيد»؛ أي «عرش جمشيد»» وفرسفولس اسمها الإغريقي. 
۷) ليونتسقوس 1.©01215©15. ا 

( أرنية (11م81) :[]ren€‏ ابنة يطلميوس الأول. 
0 لاغوس (۸»05) 1.38115: ابن يطلميوس الأول. 

) أونوسطس 1511205]015: ملك صولي في قبرصء تزوج من أرنية ابنة بطلميوس 


)۱۸١(‏ صوليء أو صوليوس (202:0) 5011: ميناء عظيم في الجزء الغربي من جزيرة 
قبرصء ويذهب البعض إلى أنها كانت من مستعمرات أثينا. ويقول آخرون: إنها من 
مستحدثات أمير وطني أشار عليه صولون بإقامة مدينة في ذلك المكان (انظر 57). 
ملياغروس )0مy :Meleagar (M8220‏ أو ملياغار بن يطلميوس الأول ولا تعرف 
(1A)‏ ا (©1010م4) 4183115: ابن يطلميوس الأولء ولا تعرف أمه من هي. 
(۸٤(‏ قراونوس» وهو بطلميوس قراونوس 12213112115 5111112112160 :Ptolemaeus;‏ 
«الصاعقة» لقب بذلك لخشونته» كان وقنًا ما ملگا لمقدونياء وهو ابن بطلميوس الأول 
زوجه أورديقية. 

(186) ميلطوس (©21101:0) 2111©]115, وياللهجة الدورية: (M2070, M1170)‏ (انظر 
.)١17‏ 

)۱۸٦(‏ دمطريروس الفالرومی Demetrius of Phalerum (Anunrpıoç)‏ أو ديمطريوس 
فlلڼgس Demetrius Phalreus‏ سمى بذلك إشارة إلى مشتقظ رأة فالروس بِأطَّيقا 
حيث ولد سنة ٣٤١‏ ق.م» وكان أبواه ري ولكنه استطاع بذكائه وصبره وقوة احتماله 
أن يتسنّم الذروة العليا من المجد في أثيناء وامتاز بمواهبه السامية في الخطابة وسياسة 
الدولة والفلسفة والشعرء وقد نشا مع الشاعر «مانخندروس» (06م818705) Menander‏ 
فتعلما معًا في مدرسة «ثيوفراسطس». وبعد أن حكم أثينا وقد عهد إليه بذلك الملك 
قصندر سنة 07 اق.م فأصلح وأقام العدل حتى شيد له الأثينيون أكثر من ٠٠١‏ تمثالا: 
أسكره المجد ولعبت برأسه القوة وأعماه السلطان» فأسرف وتبذل وانغمس في الشهوات. 
فلما قدم ديمطريوس المحاصر نحو أثينا اضطر إلى الهرب ۳۰۷ق.م» واضطر أعداؤه 


۸۹ 


بداءة عصر البطالمة 


الأثينيون أن يصدروا عليه حكم الموت» فهبط الإسكندرية ووفد على بطلميوس الأول 
وعاشا معًا مدة على أحسن ما يكون الصديقان. وف هذه الأثناءء وريما كان ذلك بناء على 
سعي دمطريوس أن أسست مكتبة الإسكندرية» غير أن بطلميوس الثاني (فيلادلفوس) 
كان على عداء مع دمطريوس؛ لأنه نصح أباه أن يعدل عن توليته الملك وأن يعهد بذلك 
لأحد إخوته الذي كان أحق به منه شرعًاء فنقاه إلى مصر العلياء حيث يقال: إن حية 
نهشته فمات. وقد كتب مؤلفات كثيرة لم يصلنا منها شيء؛ فإن الكتاب المؤلف في الخطابة 
بعنوان: (£011۷8106 1م78) الذي يحمل اسمه» هو في الغالب لسفسطائي إسكندري كان 
اسمه ديمطريوس أيضًا. 

(۱۸۷) قراونوس (انظر .)۱۸٤‏ 

)1۸۸( قليوفطرا (0م172807207) :Cleopatra‏ أكبر بنات «يطلميوس أولاطس»» وهي 
المعروفة في تاريخ البطالمة وآخر من ملك مصر منهم» ماتت سنة ١٠ق.مء‏ ولها من 
العمر 9؟ سنة. 

(۱۸۹) بطلميوس فيلادلفوس )۵1205:2905 117080105( «Philadelphus Ptolemy‏ أو 
بطلميوس الثاني: ابن بطلميوس الأول (سوطر). 

(۱۹۰) إسطراطون (0507م581) 015113160 513]012: فيلسوف من المشّاكين علّم بطلمیوس 
الثاني (فيلادلفوس). وكان قد خلف ثيوفرَاسطس في رياسة المدرسة المشائية سنة 
قم وبعد أن ظل رئيسًا للمدرسة ثمانية عشر عامًا خلفه فيها «لوقون». وعكف 
على دراسة العلوم الطبيعية» فكنى فوزيقوس 81351015. وتكلم عنه «قيقرون» 02670 
الخطيب الروماني فمدحه أبهر المدح» ولم يجد فيه من متب إلا ميله إلى درس الطبيعة 
دون مبادئ الأخلاق والآداب. والظاهر أن إسطراطون كان له مذهب في الوحدية (وحدة 
الوجود)ء من الصعب الآن تحديد قواعدهء والظاهر أنه أنكر أيضًا وجود آلهة خارج حيز 
الطبيعةء أو بالحرى خارج الكون الماديء وقال بأن كل جزيئة من المادة فيها قوة مرنة 
حيةء غير أنها بغير حس أو إدراك» وأن الحياة والحس والعقل ظواهر مادية. 

)19١(‏ أنطيوخس الأول (47020) 1 1015ئل42]10: الملقب سوطر (أي المخلص) حكم 
من ۲۸١‏ إلى ١711ق.م‏ ملك سورية» ابن سلوقوس نيقاطور مؤسس دولة سورية السّلوقية. 
وقد تزوج من إسطراطونيقية زوجة أبيه» وقد خلعها أبوه عليه (انظر سلوقوس 5؟). 
وخلف أباه في الحكم سنة ٠۲۸ق.م‏ وقد لقب المخلص؛ لأنه انتصر مرات عديدة على همج 
الغال الذين اجتاحوا الشرق في زمانهء غير أنه سقط قتيلًا في موقعة معهم سنة 511١‏ ق.م. 
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(؟15) أنطيغو نس غوناطس 10170106 :Antigonus Gonatas (AV7100‏ ابن 
دمطريون المحاصرء نودي به ملگا على مقدونيا بعد موت أبيه في آسيا الصغرى 
سنة ۲۸۳ ق.م» ولكنه لم يرا العرش قبل سنة ۲۷۷ ق.م» ومات سنة 715اق.م. 

(158) تلوقو (أفطن 02). 

(154) لؤسيماخوس [انظلو 86]: 

(115) قراونوس (انظر 186). 

(1553) ساموثراقية, أو ساموثتراقيا (0وم9مب0< :رودم 9مببهة) Samothrace,‏ 
28 جزيرة صغيرة تقع شماليٌ بحر أيغا. 

(11) الغال 631115: أو أهل الغال؛ أمم همجيّة سكنت فرنسا وسويسرا وبلجيكا وأصلها 
آسيوي» وهم القسم الأعظم من السلالة القلطيّة وسكنوا غلاطيا في القرن الثالث قبل 
الميلاد. 

(۱۹۸) ملياغار (انظر ۱۸۲). 

(159) أنطيفاطروس :Antipater (Avrıratpos)‏ من أقارب قصندر (انظر )٤١‏ تبواً 
عرش مقدونيا بضعة أشهرء فلما سقط عنه لجأ إلى الإسكندرية. 

(۲۰۰) قصندر (انظر .)٤١‏ 

(۲۰۱) أطسياس 86+0610) 5]65135: كنية أطلقت على أنطيفاطروس (انظر ۱۹۹) وهی 
من كلمة يونانية معناها سنة 8:06 وأريد بها الدلالة على أي رياح اکن هيد 
بها تعيينًا رياح تهب على بحر أيغا أربعين أو خمسًا وأربعين يومًا متوالية. 

.Knuckle-bone dice لعبة العاشق‎ )5٠١؟(‎ 

(Y . 7‏ فرغامن (101إ115,0773) :Pergamon, Pergamun, (less usually) Pergamus‏ 
يه وة من مدن أا الصو كانت بعاصمة فة رغاس ويا مغن 
مستعمرة رومانيو في آسياء وكانت تقع في إقليم جنوبي مُوطيا يسمى طوثرانياء في واد 
من أجمل الوديان التي يقع عليها النظر في كرة الأرض. 

.£gaean Sea بحر أيغا‎ )٠١:( 

)۲۰٥(‏ ا Bosphorus, Bosporus (Boortopoc)‏ أي: «قدم الثور»» وهو اسم أطلق 
على كثير من البواغيز عند اليونان» أشهرهما: بوغاز الآستانة أو القسطنطينكةء والبوغاز 
الذي يصل بحر أزوف بالبحر الأسود. 

)٠١5(‏ مصر المقدونيّة 581701 ةنطم2120600: إشارة إلى مصر تحت حكم البطالمة وهم 


مقدونيون» وقد أرادوا أن يصبغوا البلاد بصبغة مقدونية. 
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0 اى (انطن 4 

(۲۰۸) أمنتاس ھا .Amy‏ 

.ChIYS05 US خروسيوس (0061706م26)‎ (Y . 1) 

) ) قفطوس )K٥770٥(‏ 002105: هى الآن «قفط»؛ مدينة من مدن «الثبايس» أي مصر 
العلياء تقع شرقي النيل بمقربة من طيبة القديمةء وكانت في عصر البطالمة صلة التجارة 
مع الهند وبلاد العرب» وهدمها دوقلطيانوس الروماني» ولكنها عادت فازدهرت. 
)۲۱۱( سنخرود .SennukIrUd‏ / 

)5١6(‏ محيّة أخيها her brother‏ 1.011218: كتب هذه العبارة سنخرود المصري في أثر 
أقامه لأرسنوية لوسمياخوسء زوجة بطلميوس الثاني التي نفاها في مصر العلياء لما تزوج 
من أرسنوي أخته, وفي العبارة إشارة إلى ذلك. 

E OD 

)۲٤(‏ هرا Or HP(‏ م81) 11©12: ويدعوها الرومان يونى 11120 زوجة زوس. 

(5١5؟)‏ سوتاديس 50280) 50]2065: من أهل «مارونيا» في «تراقیا»» شب في 
الإسكندرية حوالي ٠۲۸ق.م»‏ وكان مبررًا في كتابة الأشعار الداعية إلى الدعارة المحركة 
للشهوات» ناظمًا إياها في اللهجة اليونية >ن«ه1 وكانت تدعى «الأشعار السوتاديسية» 
«Sotadean Poems (ZataSZlo. acpuapa)‏ وا الظاهر أنه تطرف في نظم أشعاره هذه تطر فا 
جر عليه البلاءء ويقول المؤرخ فلوطرخوس: إنه نظم قصيدة من قصائده تلك في بطلميُوس 
فيلا دلفوس عندما تزوج من أخته أرسنويء فقبض عليه الملك وأودعه السجن بضع سنين. 
أما المؤرخ أثينايوس فيقول: إن الشاعر هجا لوسيماخوس وبطلميوس الثاني معًاء وهرب 
من الإسكندرية» ولكن قبض عليه فطروقلوس أمير بحرية بطلميوس في «قاونوس»» 
فأدخله في صندوق بُطَّن بالرصاصء وقذف به في البحر. 

.John the Baptist المعمدان‎ 5556 (۲۱7( 

(۲۱۷) أثنايوس 88977010) 4]5602015: نحوي إغريقي من أهل العلم» ولد بمدينة 
نقراطيس بمصر حوالي سنة 1١‏ ق.م» وعاش أول الأمر في الإسكندرية ثم في رومية» وكتابه 
المعروف لنا الآن بعنوان: (4817060060101) Deipnosophisitae i.e. Banquet of the‏ 
0 أي «مائدة العلماء» في خمسة عشر مجلدًاء ولم يصل إلينا من هذا الكتاب غير 
نتف» ويظهر منها أنه كان موسوعة جمعت فأوعت من كل فروع العلم والأدب والفلسفة. 
(۲۱۸( فطروقلوس (©07006م110) 23001115: وقد يرسم أيضًا فطروقليس. 
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(15؟) قاريا (م0ك1 ,مامه) 2118©: مقاطعة في الجزء الجنوبى الشرقى من آسيا الصغرى. 
(۲۲۰) فاوزنياس (110006017106) 23115312135 (انظر .)٩‏ 1 : 

(YY ۱(‏ أرغايوس (Apyatoc)‏ 41836115 : أأحن إخوة بطلميوس فيلادلفوس. 

(525) الخط المسامري أو الإسفيني 022©110122: من اللاطينية كنصإه؟زمصس)» من 
كلمتين: 15اع 2ن أي: إسفين أو وتدء ۴0۲۲٦۵‏ أي شَكْل أو صورة:؛ والمقصود يه على 
صورة الإسفين: كتابة تتكون من حروف على شكل الأوتاد أو الأسافين» استعملت فيما 
بين النهرين وفارس قديمًا. 

(۲۲۲) بيثوم 2]1013: إحدى مدن الخزن التي أقامها الإسرائيليون بمصرء ويقول «نافل» 
لل إنها كانت بمقرية من «تل المسخوطة» وتبعد ؟١‏ ميلا من الإسماعيلية على 
قناة السويسء وفي عهد البطالمة سميت «هيرونبولس»» ثم سماها الرومانيون «إيرون» 
.(See Cent. Cyclop, 810) Eron‏ 

(5( هيرونبولسء أو هيرويولس ©7001 Heroöpolis (Heroönpolis) Or (Hpanv‏ 
0 عاصمة إقليم «هيروبوليطس» أو «أرسينويطس» في مصر السفلى» وتقع على حافة 
الصحراء شرقى الدلتاء على الذراع الأيسر من البحر الأحمر أو بحر القلزم» فسمى بذلك 
عند الأغارقة ا «هيرويوليطيقوس» 11270672011615 Hpoov, = Sinus‏ 2000 
(Ov) 6‏ 110000701.1116 وموقعها في الشمال الغربى من بحيرة التمساح, ولا يبعد كثيرًا 
عن الإسماعيلية الآنء ويلاحظ أنه في عصر «إسترابون» المؤرخ» وكان خليج السويس يمتد 
أربعين ميلد شمالي نهايته الآن. 

(525) ثيوقريطوس ©80201:0©) 116011]115: شاعر كبير من أهل «سبراقوز»» وأبوه 
«إفراكساغوراس» 2125380125 وأمه «فيلينا» 21111113 هبط الإسكندرية في أواخر عصر 
بطلميوس الأول (سوطر)» وتلقى عن فليطاس وأسقلفيادسء حيث نبغ وبرز في الشعر. 
(Y7)‏ صالحجر (201516 Sais (>01ç,‏ (انظر 6 

“Phoenicia” is only found in a doubtful :Phonice (hov) فينيقية‎ (YTV) 
مملكة آسيوية على شاطئ سورية» أرضها جبلية تشرف‎ :Phonice passage of Cicero 
عل :شاط البح‎ 

(۲۲۸) الفمفوليون 13:118525م202ح2 أهل فمفوليا أو فمفولوس أو فمفوليوس ,11»100۸10) 
:Pamphylia HaupvAoç, IIaupv1oç)‏ إقليم صغير يقع جنوبي آسيا الصغرىء وكانت في 
الزمن القديم مستطيلًا ضيقًا من الأرض يقع على الشاطئ الجنوبي من آسيا الصغرى. 
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(۲۲۹) القيليقيُون؛ أهل قيليقيا Kx, K0.6(‏ 0111018: إقليم في الجنوب الشرقى من 
آسيا الصغرى إلى الشمال الغربي من كبَدُوكيَا ولوقونياء وإلى القرب من أفسيديا وفمفوليًا. 
(0؟) اللوقيُون؛ أهل لوقياء أو لوقيوس (؟410:0 ,40010) 1:7018: وهو إقليم صغيرء ولكنه 
عظيم الخطر في التاريخ» في الجانب الجنوبي من آسيا الصغرى. 

(۲۳۱) القاريون؛ أهل قاريا (مهك] ,10مه0») ٤)٣۵‏ (انظر ۲۲۹). 

.Babylionian Inscripi0¬ النقش البابلي‎ (YY) 

(572) دیون (4101) :D10‏ أحد قواد بطلميوس الثانى فيلادلفوس. 

(594؟) أشموناصر الثاني 11 E٣72۳‏ ويرسم حا :1 ومعنى الاسم: 


«أشمون نَاصََ؛ أي سَاعَدَ 1260© 135 مuصءE:‏ ملك فينيقية في الجزء الثانى من القرن 


الرابع قبل الميلادء وقد عثر على تابوته سنة 155 وعليه أطول عبارة فينيقية» ووصف 
نفسه في تلك العبارة بأنه ملك الصٌّيداويْن س 510085 1070 - وابن الملك «طبنيت» 
ا وحفيد الملك «أشموناصر» ويحتمل أن يكون قد حكم في الفترة التى انقضت بين 
هذ الها رسياق ALE 106 a a‏ الها روفي مسق انان به 

.Philocles (12021) فيلوقلس‎ )56١6( 

(5::1) كليرمون جانى .Clermon-Gann€au‏ 

(YTV)‏ صيدا (21601706 ,2160110 Sidon. Gen. 01115 )160v,‏ وٹ العهد القديم «زيدون» 
160vı0 21002 (Lı, v0) 0‏ وفي اللاطينية: 51003115: أقدم المدن 
الفنيقية وأعظمها خطرًا وأشدها قوةء وكان تقع في سهل سعته ميل على شاطئ البحر 
المتوسطء على ۲۰۰ إستاديُومًا (أي: ٠٠١‏ ميلًا جغرافيًا) شمالي «صور» 1926 وعلى 
أربعمائة إستاديوم (0: ميلا جغرافيًا) جنوبيٌ بيروت» وعلى 17 ميلد غربيٌ دمشق. 

(Y۸)‏ طرايلس (1701:11164م'1' (TpurtoAng,‏ 0 معنى الاسم في اليونانية «المدن 
الثلاث»؛ أي مدن ثلاث تؤلف اتحادًا سياسيًاء وقد يطلق على مدينة واحدة لها علاقات 
بمدن أخرى تجعل إطلاق هذا الاسم عليها مناسبًاء والمقصود بالاسم هنا مدينة على شاطئ 
فنيقية مكونة من ثلاث مدنء تبعد كل منها عن الأخرى إستاديومًا واحدًا ٠٠٠١(‏ قدم)ء 
وكان لكل منها أسوارهاء ولكنها كانت ذات نظام سياسي واحد ومكان بعينه لاجتماع 
جمعيتها"التشريعية؛ وكاق لها ف الزن القديع تجارة واسعة ومرفاً خبن. 

(۲۳۹) قيليقيا هءنلت©: (انظر ۲۲۹). 

(52) فمفوليا aنارطصصه۴‏ (انظر ۲۲۸). 
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.)۲۳۰ لوقيا ه13 (انظر‎ )55١1( 

.)۲۱۹ قاريا هتتة©. (انظر‎ )۲٤۲( 

(Yer)‏ امون او ساميوس ©2000 ,20/06) 53112115 or‏ 5312205: إحدى الجزائر 
الرئيسة في بحر أيغاء بمقربة من ساحة يونيا. 

)۲٤٤(‏ ديدُومًا (©2طتطعصة8) 210928 ويرنخيدا في الجغرافيا القديمة, بلدة صغيرة في 
مقاطعة «سغديانا» ويقال: إن كهنة «أبولون ديدومايوس» 121037026115 450110 بنوها 
بمقرية من «ميلّطُوس»» وهدمها الإسكندر المقدونىء أما هيكل أبولون ديدومايوس فأعيد 
بناؤه بعد ذلك ووضع تصميمه عن سعة» حتى إنه لم يكمل بناؤه بالرغم مما بذل فيه 
من جهدء فقد كان ١7‏ قدمًا عرضًا في 777 قدمًا طولا: أى ٠١8,٠١ × 5١0,5٠‏ متراء 
أما إطلاق اسم «برنخيدا» على مكان فأمر غير مألوف؛ فإنه اسم أسرة كهنوتية توارثت 
الكهانة في ذلك المعبدء وف التقاليد المنقولة أنهم يرجعونه إلى جد اسمه: «برانخوس» 
1735 أصله من تسالياء أو من «دلفى» وأنه كان أول من أسس كهانة في ذلك المعبد. 
(555) إطانوس ©512070) 1]312115: بلدة على الشاطئ الشرقى من جزيرة إقريطش 
(كريت)» بمقربة من هضبة بذات الاسم؛ وقد أحدثها الفنيقيون. 

.Chremonidean War الحرب الخرمونيديّة‎ )557( 

)٤۷(‏ ماغاس 01070 2132835: ملك قوريناء وكان أا لبطلميوس فيلادلفوس من أمه. 
أنجبته من رجل آخر قبل زواجها من بطلميوس الأول. 

(55) المرماريدا :Marmaridae‏ أهل مارمريقا (7 »م0 )M‏ 11311131123 إقليم في شمال 
أفريقية يقع بين قورنيقا ومصرء واختلف قدامى الجغرافيين» فمنهم من يقول: إن هذا 
الإقليم من قورَتيقاء ومنهم من يقول: إنه من مصر وهنالك خلافات أخرى بين الجغرافيين 
ليس هذا موضع ذكرها. 

)۲٤۹(‏ بطلميوس أورغيطس 516786165 0167236115]؛ أي بطلميُوس الرَّحُوم ابن 
بطلميوس الثاني فيلادلفوس. 

)۲٠۰(‏ عکا؛ عكَّو (في الإنكليزية) ۲۴٩۸ء‏ وف التاريخ القديم: (۸¥۵ ,۸1) مععث بهععد: 
عيرية فنيقيّة ومعناها «رملة حارة حميت من الشمس» من مادة الفعل العبري «عخخ» 
وهو غير مستعمل الآنء ويقابل عك بالعربية بمعنى حرء وذكرت بالهيروغليفية في نقوش 
ألواح «تل العمارنة» رقم ١١‏ و50 و۷١١٠‏ سنة ١٠5١ق.م؛‏ أي قبل احتلال اليهود 
أرض كنعان نحو 555 ١ق.م‏ (انظر القضاة: .)۳٠:١‏ وفي النقود الفنيقية «عكو», وقي 
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التفطوظات الستعيقية «عكوي :وق "الكحابات الإفريقية وفك فلبلا ثم ,حط ىة 
نسبة إلى بطلميوس» وقد وردت في سفر «ميكا» )٠١:١1(‏ بدون حرف العين سهوًا فقرئت 
«لا تبكى بكاء» والآصح «لا تبکو بعكا» (باخى بعكو). 

وقيل: إنها ترادفت مع «عمّة» في يشوع» ويلاحظ أن الاسم «عكو» ينتهي بالواو» كما 
في أسماء مدن فلسطين القديمة كما في «يافو-يافا»» «بريجى-أريجا»» «شلومى-سليمان», 
وهذا يطابق لفظ السريان في غربي الفرات بضم آخر الكلمة بالحرف «واو»» وهو الملحق 
«ون» أو الأصل في أسماء العلم القديمة مثل حمون» برمون» حبرون (الخليل)» شومرون 
(السامرة)» صيدون (صيدا)» عجلونء لبانون (لبنان)» أرثون» شارون» جبعون» سمعون 
(سمعان)» عقرون» ديبون» عمون ... إلخ. وهذه الأداة في آخر الكلمة أشبه ب «ان» في 
العربية في آخر الكلمة للفاعل كسمعان وسليمان (في كتاب خاص من دكتور هلال 
فارشا 
)٠١١(‏ ريات عمّون: اسم عاصمة في بلاد عمّون المعروفة الآن باسم عمان (أبى الفدا)ء 
أصلها «ربة» وبالإضافة «ربة عمون»» صموئیل :)11-١7 21-١1:7(‏ «فأخرجوا بني 
عمون وحاصروا ربة»» وحارب يوآب «ربة عمون». وأخبار :)١-70:1(‏ «وأخرب أرض 
بني عمون وأتى وحاصر ربة». وإرميا :)۳-٤۹(‏ «افرحن يا بنات ربة»» و«أليس هو في 
ربة بني عمون»» وبنى عمون أي: بلاد عمون» وأرض بني عمونء وهي من المدن العشر 
المشهورة في شرقي الأردن» وفي اليونانية فيلادلفيًاء وكلمة «ربة» مؤنث «رب» بمعنى كثيرة 
عظيمةء كما في «ربة بنيم»: الكثيرة البنينء ودربة عم»: الكثيرة الشعب (في كتاب خاص 
من دكتور هلال فارحي). 
)٠٠۲(‏ عمون: كلمة عبرية الأصل مشتقة من «عم»: آي شعب أو قوم مع الملحق «ون» 
للنعت والصفة» بمعنى قومي» وطنيء كما في قدمون: شرقي من قدم الشرق ... وهو 
اسم لابن لوط من ابنته الصغيرة (تكوين )۳۸-٠۹‏ والصغيرة ولدت ابنًا ودعت اسمه 
«بن عمي» وهو أبو بني عمون إلى اليوم» وهي عمَّان (في كتاب خاص من دكتور هلال 
ف 
e sR SEE NES‏ 
حسن أو جید» وديه» أي الله: أي «حسن الله» ووجد كاملا «طوبیاهو»» وهذا التركيب في 
الأسماء أي إضافة الأشياء إلى أسماء الجلالة والآلهة ‏ «يهء ياهو إيل» - كثير الاستعمال 
في العبرية» مثل أسقيا وإرميا وحزقئيل وميخائيل وهرأيل (خيل الله) وأريئيل» وطبئيل 
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نواهى إل وو :هذا السو ضراة اق ا شاد سكاف تمس دوا و 
)١‏ طوبيا العبد العموني» (وعزرا ؟-١1)»‏ نحو 577ق.م» ويوسف طُوبيًا جابي ضرائب 
لبطلميوس في فلسطينء وهو غير طوبيا الذي ذكرتموه قائدًا في عهد بطلميوس الثاني. 

وأصل مادة الفعل «طوب» واوي العين» بمعنى غاب وخر وار حي ايها رخ 
الفعل طاب في العربية الذي منه كلمة طيب والطيب والطابة: الخمرة» وغيرهاء وكلمة 
طوبى أيضًا في كلمة «طوبه» أي خير وجود وفضلء وتوجد أسماء مشتقة من هذا القبيل 
بذات المعنى: طبثيل أو طوبئيل = طُوبيًاء بمعنى «جاد الله» أو «جُودُ الله»» وهو الذي كان 
اليهود يقصدون أن يملكوا ابنه على عرش فلسطين (أشعيا 1-۷) ثم «طب رمون» أي: 
«جود رمونه» (رمون اسم إله سوري) أسوة ب «طبئيل»» وهو اسم أبي بنهور ملك سورية 
أيضًا: ملوك (18-10:1) (في كتاب خاص من دكتور هلال فارحي). 
RS EA EEE)‏ معني EER‏ وله Î‏ فل 
القواميس التي أمكنني أن أطلع عليها كليةء لا بمعنى قلعة ولا بمعنى آخرء إنما توجد 
كلمة «برتا» بفتح الراء بمعنى «ابنة» وربما يقصد بها «ابنة عمُون» أي: مدينة أي بلاد 
عمون» أسوة بتراكيب كثيرة مثلها في العبرية» بمعنى بلاد أو مدينة في المفرد «ابنة» والجمع 
«بنات» مثل «ابنة صور»» «ابنة صهيون»» «ابنة ترشيش» «ابنة مصر»» «ابنة صيدل» 
«ابنة بابل»» «بنات أورشليم»» «ابنة أدوم» أشعيا (3:5 ۱-٤۷ ۱۲-۲۴۳ 1١-117‏ 7ل 
٦‏ ۱۷) وأرميا ».)١١-57(‏ وربما هذا أفضل حل لها (في كتاب خاص من دكتور هلال 
ا 


۹۷ 
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